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أبدأ بشكر خير الشاكرين» فأشكر الله تعالى وأحمده أن وفقني وهداني ومن علي 
بهذا التوفيق والسداد في إخراج هذا العمل إلى النور. 
كلمة شكر وعرفان ملؤها الاعتراف بالجميل للأستاذ المشرف الدكتور محمد فرقاني 
الذي هيأ لي كل سبل البحث» فكان نعم الدليل وخير الناصح» ورمز للتواضع 
المليئ بالمهابة ومثالا للأستاذ المخلص في عمله. 
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ القدير الدكتور أمزيان حسين› 
والدكتور خالد كبير علال» والأستاذ إسماعيل طه لأنهم لم يبخلوا علي بنصائحم 
وتوجيهاتهم طول مدة إنجاز هذا البحث» دون أن أنسى الدكاترة الذين أشرفوا على 
تدريسنا خلال العام النظري. 


كما أوجه شكري لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج هذا العمل إلى 
النور 
ال کل هوا جزل الك و العرقان. 
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يتميز القرن الأول الهجري بمكانة هامة في الدراسات التاريخية» حيث يوجد فيه متسع من 
القضايا الشائكة التي كانت ولازالت محل جدل» وحقلا خصباللمزيد من الدراسة والبحث العلميء 
ولعل مشكلة الصراع على السلطة كانت من القضايا الكبرى التي أخذت حصة الأسد من الدراسات 
القديمة والمعاصرة. 


كانت البداية من سقيفة بني ساعدة حين فتح باب التنافس على السلطة بعد وفاة 
الرسول 5ء وأبقته مفتوحا بصورة جزئية أو على مصراعيه حتى أسقط الخلافة الراشدةء 
فأصبحت السلطة تؤخذ قهرا وغلاباء وأصبح السيف سبيل الوصول إلماء فما حدث من قتال بين 
المسلمين آنذاك لم يكن مجرد حركة تمرد على الخليفة الشرعي بل كان تحولا كبيرا ترك آثار بعيدة 
المدى. 


E EES‏ ا ى ار الى ددا ودا 
ا SEE E A a A a mug‏ 
إخماد حركة الردة التي ظهرت قي مستهل خلافته» وعمر بن الخطاب يه من بعده» حيث تمكن من 
الموازنة بين الاتجاهات السياسية والقبلية وفرض بحزمه وقوته النظام في أرجاء الدولة الإسلامية. 


وتي الوقت الذي كانت فيه الدولة تسير بخطى واثقةء وثابتة نحو الاستقرار» تعرضت لاضطرابات 
داخلية نتيجة تنامي النفوذ السياسي والاقتصادي "لمن لم يكن لهم سبق قي الإسلام". فتجدد التنافس 
على السلطة بعد مقتل عمر بن الخطاب 4ه وتولي عثمان بن عفان اة . 


تعرضت سياسة هذا الخليفة في السنوات الست الأخيرة منها للانتقاد و السخط من جانب 
المسلمين في الأمصار» وخاصة فيما يتعلق بسياسته المالية وتوزيع العطاءء التي أدت إلى ظهور الفوارق 
الاجتماعية. إضافة إلى تنامي قوة الأمصار على حساب القوة المركزية قي المدينةء مما أدى إلى قيام 
الثورة التي انتهت بمقتل عثمان. 


ودفع علي بن أبي طالب 4# إلى تسلم الخلافة قي ظروفة حرجة.ء فواجه معارضة سياسية 
مغلفة بإطار الثأر لمقتل عثمان 4ء وبدا التنافس السيامي على السلطة واضحا بين المسلمين» مما 
انعكس سلبا على أوضاعهم وقدراتهم» حيث واجه علي 4# عدة اضطرابات » تمثلت الأولى قي معركة 
الجمل بقيادة طلحة بن عبد الله ظلك» والزبير بن العوام كهء وعائشة أم المؤمنين ف4 وانتهت بانتصارهء 
ما الثانية فهي معارضة بني أمية بزعامة معاوية بن أبي سفيان والي الشام» وقد تطورت إلى حرب دارت 
رحاها في صفين» وانتهت باتفاق الطرفين على التحكيم» لكن هذه الخطوة لم تنه الخصومة والشقاق 


بين هاتين الفئتين العظيمتين من المسلمين» حيث آخذت الصعاب تلاحق عليًا في دولته حتى قتل على 
يد الخوارج. 

كانت هده الحروب منعطفا حاسما بين دولة الخلافة المقترنة بالشورى وبين دولة الملك 
الأموية التي اقترن قيامها بالسيف وبقى سبيلها للدفاع عن نفسها من الأخطار المحدقة بها من كل 
صوب. لأن أي نظام يشاد بالسيف سيحتاج لأن يحمي نفسه بالسيف نفسه. 


ومن أجل تناول هذا الموضوع بدقة أكثراخةرت هذا البحث تحت عنوان: دراسة ف أسباب 


انتقال ا ن الخلافة الراشدة الى الخلافة الامونة الوراثية (11ه -41ه). 


وعن سبب تحديد فترة الدراسة بهذين التاريخين بالذات» فذلك لأن سنة 11ه كان تاريخ 
نشأة دولة الخلافة الراشدةء والقائمة أساسا على النظام الشوري رغم أن عملية الشورى تمت 
بصورة غير واضحة أو ثابتة في البداية قبل أن تتضح معالم هذا النظام بشكل أكبرعند اختيارعمر 
وعثمان بن عفان. وأما إنهاء فترة الدراسة بتاريخ 41ه وهو تاريخ عام الجماعةء فهو التاريخ الرسعي 
الذي تنازل فيه الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوبة بن أبي سفيان فاجتمعت كلمة المسلمين بعد 
شقاق طوبل و اتفقت الجماعة الإسلامية حول حاكم واحد لبلاد المسلمين»ء وتم فيه انتقال الخلافة 
إلى البيت الأموي. 


ومن هنا يمكن أن نلمس أهمية موضوع البحث التي تكمن قي تناوله حقبة مهمة شهدت 
آ عات ها ك ف ات ان حت سالك حو انر مى ا لرن رلت فى ر خفةة 
اترات الى ات ع لدو اة وكا الترهاة الفكرة والسانة للا ق دة 
وجيزة وأحدثت انقلابا شاملا في النظم التي عرفتها الدولة الإسلامية الأولى. 


AS E E AA SR a A E 

صفين وما رافقها من أحداث اهتمام الباحثين المسلمين وغيرهم قديما وحديثا ولا تزال تشهد 
SE ANE SLO Sa Sh aaa E E SEES‏ 
وغايات ومناهج مختلف الباحثين» ولكن ما يميز الأبحاث المتعلقة بهذه الفترة هو تجنب الخوض في 
تفسير أحداثها بصورة واقعية و موضوعية؛ و ذلك لعدة أسباب لعل أهمها هو الخوف من الخلط 
بين تاريخ الإسلام كعقيدة سماوية و بين تاريخ المسلمين كفعاليات بشرية أرضية» خاصة وأن هذه 
N E E EON EO E ON NE E‏ 
ويحذرون البحث في تحقيق حوادثما و بيان أسباما؛ لأا تتناول في أكثر جوانها سيرة رجال لهم من 
شرف الصحبة لرسول الله #4 والجهاد بأنفسهم و أموالهم في سبيل إقامة دولة الإسلامء لهم من 


ت 0ة 


ذلك وغيره من المفاخروالمناقب المخلدة ما يعصمهم في نظر الباحث المسلم من النقد الصريح» الأمر 
الذي ولد عددا من المحاذير التي حالت دون الوقوف على الكثير من الحقائق التاريخية» حيث ظلت 
مساحات عريضة من تاريخ هذه الفترة وإلى الآن نقاط اختلاف لم يفصل فما بعد كموضوع الغزاع 
على السلطة وما جره على المسلمين من حروب أهليةء وكذا انتقال الحكم للبيت الأموي. 


واللاحظ أن معظم الكتابات التي تحدثت عن هذا الموضوع قد تناولته بصورة غير معمقة وركزت 
ف دراسته على الجانب السياسي فقط. وانطلاقا من هذا کله کان اختياري لہذا الموضوع. 


E‏ ی ر الو ك الى ا اال الح مرو 
E NOE‏ ل ااه ى 5 ا ن 
عودة بروز التيارات العصبية بكل أشكالها وفئاتها وتحريكها من جديد لفكرة الصراع على السلطةء 
EEE E LEAN E a ga E‏ 
كانت سببا _وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة_ في الفتنة الكبرى التي ميزت خلافة عثمان بن عفان 
O O E EC‏ 


ومن هنا تطرح إشكالية البحث التي تدور حول التساؤلات التالية: 

E E E 
طرأت على حياة المسلمين بعد وفاة الرسول ل؟‎ 

ماهو دور القبائل التي تأخر إسلامها أو تلك التي ارتدت فيما حدث؟ 

هل حقيقة أن قريشا كانت وراء الأزمة السياسية بسبب احتكارها للسلطة و 
ال 

۵# ماهو آثرالتطورات الاقتصادية والانفتاح الذي طرأاً على حياة العرب على 
انتكاسة تجربة الخلافة الراشدة في الحكم؟ 

٠‏ لاذا فشل علي بن أبي طالب ك في إعادة الهدوء والاستقرار للدولة الإسلامية بعد 
مبايعته خليفة للمسلمين رغم أن نهجه كان مشاما لنهج عمر بن الخطاب فة 
الذي حقق نجاحا باهرا في السياسة والحكم؟ 

ماهي الركائز التي اعتمد علما معاوية ظله وانطلق منها في خروجه على الخليفة 
الشرعي ثم محاربته؟ وهل كان تطبيق القصاص على قتلة عثمان بن عفان ضيه 
غايته الحقيقية؟ 


~10 ~ 


ماهي الآثارالناجمة عن انتقال الحكم للأموبين وأي تغير طرأً على الحياة 
السياسية للمسلمين خلال حكمهم؟ 

# ماهو موقف الأمة الإسلامية من التحولات التي أحدثها الأمويون في الحكم» وكيف 
عبرت عن مواقفها تلك؟ 


E‏ ق او ی و ت ا ن 


حيث حمل الفصل الأول عنوان نظام الحكم قي دولة الخلافة الراشدة؛ تناولت من 
خلاله النمط الخلافي قي الحكم و الذي ظهر بعد وفاة الرسول ب مباشرة» ورصدت فيه تطور 
مفهوم الخلافة و دلالاتها في اللغة و الاصطلاح وفي القرآن الكريم» والطريقة الشرعية لانعقادها بما 
في ذلك الشروط اللازمة في الخليفة وواجباتهء ثم تطرقت إلى رأي الفرق الإسلامية في الخلافة و 
موقفها منهاء وختمت هذا الفصل بدراسة شاملة للأنماط التي تولى من خلالها الخلفاء الراشدون 
الخلافةء مع إظهار أوجه الاختلاف بينهاء والمشاكل التي رافقت تنصيب كل خليفة منهم. 


أما الفصل الثاني فكان بعنوان: العوامل التي ساهمت قي انتقال الحكم للأموبين؛ 
تطرقت فيه إلى الأسباب المباشرة و الغير مباشرة و التي أدت إلى وصول الأمويين للحكم» وقد قسمتا 
حسب طبيعتا إلى أسباب سياسية ركزت فما على إلقاء الضوء على حركات المعارضة التي واجہها 
علي بن أبي طالب خلال فترة حكمه والتي تمثلت أساسا قي معركة الجمل ثم صفين للمطالبة 
بالقصاص من قتلة عثمان بن عفان 4# وكذا بسبب موقف عاي من هؤلاء القتلة وركزت على 
الأثر البالغ لهذه المعارك على أوضاع الدولة الإسلامية خاصة بعد استشهاد الإمام علي 4ه ومبايعة 
ابنه الحسن له بالخلافةء هذا الأخير الذي اضطرنفي النهاية لتسليم الأمر لمعاوبة بن أبي سفيان له 
فيما سمي بعام الجماعة» ثم تطرقت إلى العوامل الاقتصادية و التي تعتبرالأهم في تحريك الأحداث 
وتأزمها؛ بداية من دراسة السياسة المالية للخلفاء الراشدين قبل علي بن أبي طالب 4 ثم إصلاحات 
هذا الأخيدر التي شكلت أهم أسباب قيام المعارضة ضده» وأخيرا ختمت هذا الفصل بالعامل 
الاجتماعي من خلال دراسة طبيعة المجتمع الإسلامي في تلك الفترة و التحولات التي بدأت تطرأً عليه 
منذ نهاية عهد عمربن الخطاب 4ه . خاصة على المستوى الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى عودة 
ظهور العصبية القبلية التي كانت نقطة ضعف علي بن أبي طالب ف الذي عانى أيضا من خذلان 
ا 
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أما الفصل الثالث فقد كان بعنوان موقف الأمة لإسلامية من الخلافة الأموىة: 
رصدت من خلاله أهم نتيجة لانتقال الحكم للأموبين ألا وهي تحول نظام الحكم في الإسلام من 
الشوري إلى الملكي الوراثيء ودوافع الأموبين قي قيامهم بهذا العمل»ء كما تطرقت فيه إلى الموقف 
العام للمسلمين من الدولة الأموية ونظام ولاية العهد الذي استحدثته» مركزة في ذلك على حركاته 
المعارضة السياسية التي شهدتها الدولة الإسلامية في ظل الحكم الأموي نتيجة للتحول الذي طرأً 
على نظام الحكم» بما في ذلك موقف الفرق الإسلامية المعارضة لنظام الحكم الذي طبقه الأمويونء 
حيث تم التطرق إلى موقف أهل السنة والجماعةء الشيعةء الخوارج»المرجئة والمعتزلة من هذا 
النظام» إضافة الى توضيح رؤية هذه الفرق للطريقة التي يمكن من خلالها الوصول إلى السلطةء 
وما شكلته هذه الفرق من عبئ على الدولة بسبب خروجا المتكرر علما. 


أما عن المنهج الذي اتبعته في الدراسة؛ فإن حركية الأحداث وتشابكها تتطلب منا التحليل 
والتعليل والمقارنة والاستقراءء وبكون هذا بالمزج بين بعض المناهج حتى تكون دراستنا قي مستوى 
الحدث» وحتى لا نصل إلى نتائج سطحية» بل نعيد احياء الماضي بكل أسبابه ونتائجهء الظاهر منها 
والخفي وبكل موضوعية. 


وعلى هذا الأساس فقد اعتمدت على المنهج التاريخي السردي من أجل استخراج وتسجيل الوقائع 
التاريخية التي ميزت الفترة موضوع الدراسةء أما الجزء الأكبر من العمل فقد اتبعت فيه المنهج 
التحليلي النقدي الاستنباطي من أجل دراسة المادة العلمية ونقدها وتحليلها بحثا عن الأسباب 
الحقيقية وراء تطور أحداث الفتنةء واستنتاج العوامل المحركة لها؛ خاصة وأن مصادرنا التاربخية 
لا تخلو من الافتراءات التي دست فما على أيدي الأحزاب والفئات الدينية والسياسية المختلفة 
وفقا لما يخدم مصالحها. 


زد فف الخ ى الاي اا رة اوق هه ا کو افر 
وأنساب» وفرق» وأحزاب وغيرها. 


وعلى الرغم من أن كل صنف من هذه الأصناف ركز على ناحية معينةء إلا أنه لم ممل 
النواحي الأخرىء وانطلاقا من هذا فقد تمّت الاستفادة من مختلف المصادرولو جزئيا في كل فصل 
من فصول الرسالةء ولكن هناك فارق في الإفادة من بعض المصادرقي فصل معين أو موضوع ماء 
وهنا يمكننا التنويه ببعض المصادر الهامه التي أفادت البحث و التي سأقدمها مرتبة حسب تاريخ 
وفاة مؤلفما : 


VAS 


خليفة بن خياط: توقي 240ه: في كتابه "تاريخ خليفة" والذي جاء مرتبا حسب طريقة 
الحوليات» قدم معلومات هامة عن تعيين الخلفاء الراشدين والأموبين» ذاكرا أحداث كل سنة 
لوحدهاء وأبرز جهود الأمويين التي بذلوها لترسيخ قواعد حكمهم» إضافة لعلاقتهم بالحركات 
المعارضة.ء وبكاد يجمع علماء الحديث على أن خليفة كان من الثقات» فقد وثقه البخاري في 
صحيحه» وكذلك الذهبي في تذكرة الحفاظء وسير أعلام النبلاء . 


وقد تعرض أبو حنيفة الدينوري: توفي276ه في كتابه " الأخبار الطوال " لعرض مفصل 
ق و ف ا 
يخص خلافة علي بن أي طالب 4 وحرب الجمل وصفين»ء كما ذكر أخبار الحسن بن علي 4# وتنازله 
عن الخلافة لمعاوية 5ه. ولكن ما يؤخذ عليه هو إنحيازه للعلوبين. 


ويعتبر أحمد بن يحيى البلاذري: توفي 279ه من أبرز المؤرخين المسلمين» حيث قدم في 
كتابه " نساب الأشراف ". مادة غنية و ثمينة عن الفترة موضوع الدراسة فبداً بخلافة علي ظا 
ووقعة الجمل وصفين» تتصف أخباره بكونها مفصلة فيذكر مثلا قصة مقتل علي ويذكر أولادهء 
وأخبار الحسن والحسين 4 وأولادهم مفصلةء لأنه لا يلقزم بالتسلسل التاريخي وإنما يسيرقي ذكر 
الأخبار على الأنساب؛ فبداً بالنبي 5 والعلويين ثم العباسيين وتبعها بذكر أخبار الأموبين. 


اليعقوبي: توفي 282ه كان مولى لبني العباس وكان جده من موالي أبي جعفر المنصورء 
ولكن رغم صلته بالعباسيين فإنه لم يستطع إخفاء ميوله العلوية قي كتاباته» إلا أنه كان معتدلا 
فقد أورد أحداث خلافة علي بن أي طالب 4 وحروبه في الجمل وصفين ثم حلافة الحسن و ثورة 
أخيه الحسين 4ه واستشهاده» إلا أن الأخبار التي أوردها جاءت مختصرة تماشيا مع الخطة التي 
إلتزمها في الإيجاز. 


وشكل كتاب امام ابو جعفر محمد بن جريرالطبري: توفي 310ه والمعروف " بتاريخ 
الرسل و الملوك "> مصدرا هاما للدراسة» خاصة وأنه من أغزر كتب التاريخ مادة» وقد رتب 
الطبري مادة كتابه حسب طريقة الحوليات» وهو يلجا قي سرد روايته إلى طريقة الإسناد وطريقة 
المحدثينء وهو متم بالتفاصيل و يعطي تصويرا دقيقا ومفصلا للقارئ عن الحادث أو الثيء الذي 
يروي خيره» وعلى الرغم من أن الطبري عالم واسع العلم والإطلاعء ومؤرخ منصف وجليل إلا أن 
كتاباته تعكس روح العصر الذي عاش فيه» وتطغى الأحداث السياسية على الأخبار الأخرى بشكل 
كبير في كتاباته» فنجده لا يعطي رأيه في الأحداث» ويورد معلومات مفصلة عن موقعة الجمل 
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وصفين وهو في هذا يأخذ معلوماته عن رواة عراقيين» مع أنه اعتمد بالدرجة الأولى في روايته لمعركة 
الجمل على رواية أبي مخنف وقي صفين على نصر بن مزاحم. 


وتناول ابن اعثم الكوفي توفي314ه في كتابه "الفتوح " موضوع الدراسة من خلال 
حديثة عن أحداث الثورات و الفتن منذ زمن عثمان بن عفان مرورا بالعهد الأموي» وقد 
أظهرت كتابات ابن أعثم ميولات كبيرة تجاه العلوبين. 

ومن أبرز المصادر التي اعتمدت علما أيضا في البحث كتاب " مروج الذهب ومعادن 
الجوهر " لأبي الحسن المسعودي: توفي 346ه. هذا الأخير الذي كان مواليا للعلوبين وأظهر 
معارضة واضحة للجانب الأموي. 
RE NLNE OS SEET EA AS‏ 
فضمت مؤلفاته جميع المواضيع التاريخية والجغرافية والدينية والفقهية والسياسية كما اهتم 
بقضية اإمامة وموقف الفرق والملل الإسلامية منها. 

المقديسي: توفي 355ه في كتابه " البدء والتاريخ " أورد معلومات وأخبار خلافة علي 
والحسين ومقتل الحسين #ه. إلا أن أخباره جاءت مخاصرة. 

الأصماني: توفي 556ه: قدم معلومات وافية ومفصلة عن آل أبي طالب ومن قتل 
منهم في كتابه " مقاتل الطالبيين ". وقد قسم كتابه إلى أقسام فذكرمن قتل من آل أبي 
طالب في بدء الإسلام ثم من قتل منهم أيام الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية» وهو قي ذكره 
لهذه الأحداث لا يقتصر على ذكر مقاتل آل أبي طالب فحسب وإنما يورد ترجمة لكل من قتل 
منهم مع ذك ر أخباره ونسبه وسبب قتله وما قيل فيه من المراثي والأشعارء فهو تاريخ لآل أبي 
طالب في أيام الأموبين والعباسيين كما أنه يكشف عن العلاقة بين فرعي الهاشميين العلوبين 
والعباسيين. 

ومن المصادرالأخرى التي اعتمدت علا الدراسة كتاب الكامل قي التاريخ لابن الأثير 
توفي 630ه. فبالرغم من أن هذا الكتاب لخص ما كتبه الطبري في القرون الثلاث الأولى» إلا أنه 
أضاف إليه و أكمله حتى عام (628ه)ء لذلك اعتبر من المصادرالهامة لفترة صدرالإسلام 
خاصة و أن ابن الأثير يتصف بقدرته على النقد» كما شكل هذا الكتاب مصدرا للتاريخ الإسلامي 
العام ولتاريخ الأقطار اإساذمية المختلفة. وقد أشار إلى ذلك في خطبة كتابه حيث يقول: إلي قد 
جمعت في كتابي هذا ما لم يجمع في كتاب واحد. فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه امام أبو 
جعفر الطبري إذ هو الكتاب المعول عليه لدى الكافة... فأخذت ما فيه من جميع تراجمه ولم 
أخل بترجمة واحدة منها وقد ذكر هو قي أكثر الحوادث روايات عدة كل رواية أطول من التي 
قبلا أو أقل منهاء وريما زاد الثيء اليسير أو أنقصه وقصدت أن أتم الروايات فنقلتها و أضفت 


ا ن 


إلما من غيرها ما ليس فماء أورد أخبارا مفصلة عن فترة الخلافة الراشدة وماكان من الخلفاء 
وأخبار الفتنة الكبرى بد٤ًا‏ من الثورة على عثمان 4 وإلى غاية مقتل علي بن ابي طالب 4ء ثم 
مادار بين الحسن ومعاوبة ذه وتسليمه امر الخلافة له. 

ابن الطقطقي: توفي 709ه: في كتابه "الفخري في دىاب السلطانية " أورد في 
مقدمة كتابه بابا تحدث فيه عن الأمور السلطانية والسياسات الملكية فكان بمثابة رسالة 
موجهة للملوك والحكام احتوت على مايجب أن يتسلح به الملك من صفات الشهامة والحلم 
والمعرفة بالسياسة والدين واجتناب الجور والاستبداد بالرأيء ثم انتقل إلى سرد الأحداث 
التاربخية بداية من فترة الخلفاء الاأربعة وإلى غاية خلفاء بني العباس مرورا بالأمويين» ويمكن 
للباحث من خلال الإطلاع على كتاب الفخري معرفة الميول العلوية للمؤلف. 

أبو الفدا: توفي 732ه: يذكرفي كتابه " المختصر قي أخبار البشر "خلاصة ما أورده 
من سبقه من المؤرخين. 

الذهبي: توفي748ه : " تاريخ الإسلام". تراجم الصحابة و يذك ر أخبارهم ويأخذ عن 
الطبري ونفس الثيء في "سير اعلام النبلاء ". 

ابن كثير: توي774ه: في " كتابه البداية والنهاية "سارعلى طريق الطبريء وابن 
الأثير ني رواية الأحداث وبأخذ عن الذهبي فبي بعض الروايات. 

ويعتبر كتاب ابن خلدون: توفي 808ھ " المقدمة " و " ديوان المبتدأ و الخبر "من أهم 
المصادر التي أفادت الدراسةء حيث سارعلى طريق مختلف عن بقية المؤرخين فهو لا يكتفي 
بسرد الحوادث» وإنما يحاول أن يجد فلسفة وأسباب لاء فيذكرقي مقدمة كتابه العبروديوان 
المبتداً والخبر فصلا عن الملل ويتحدث عن الشيعة وبداية ظهورهم وسبب ظهور الفرق» ثم 
يورد الأخبار الواردة عند مختلف المؤرخين» وما يميز مؤلفاته هو أنه استطاع أن يبرهن على أن 
الحدث التاريخي أكبر من أن يكون حدثا سياسيا فقط بل هو نتيجة لتفاعل عدد من العوامل 
السياسية والجغرافية والاقتصادية وخاصة ااجتماعية والنفسيةء وهذا ما دعا ابن خلدون الى 
الحديث عن كل هذه الفنون في المقدمة» حتى جعل مفهوم التاريخ أشبه ما يكون بمفهوم 
الخضبارة. 

وقد تعددت النظربات التي قال بها ابن خلدون»ء وكان من أهم ما قاله في قيام الدولة 
ونظرية العصبية القبلية» حيث يرى أن الدولة تركز على عصبية معينةء والعصبية عنده هي 
تلك الروح التي تدفع جماعة من الأفراد أو أعضاء القبيلة نحو الالتفاف حول زعيمهم لإخضاع 
الجماعات أو القبائل الأخرى لتكوين الدولةء فتظل الدولة قوية متماسكة ما دامت عصبيتها 
قوية متماسكة. 
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ثانيا كتب الطبقات والأعلام: 
التي تروي أخبار الصحابة والتابعين ورجال الأعلام والتعريف بهم» ومها: 
- ابن سعد توقي 230ه :" الطبقات الكبرى". 
-ابو نعيم الأصماني: توفي 430ه : " حلية الأولياء". 
ابن عبد البر: توفي 463ه: "الإستيعاب في معرفة الإاصحاب": تتميزترجماته بالدقة. 
-ابن خلكان : توفي 681ه: وفيات الأعيان وأنباء الزمانء نقل عن الطبري ومن سبقوهء 
يترجم وبضيف روايات للأحداث مع الشرح. 
ثالثا: كتب الفرق: 
حيث تحدثت هذه الكتب عن الإسلام و فرقه المختلفةء وتفرعات كل فرقةء والمبادئ التي 
تبنتهاء والأسس التي تقوم علا ومنها: 
-النويختي: توفي 310ه: ذكرفي كتابه " فرق الشيعة ٠"‏ المذاهب الخاصة بالشيعة و تفرقها 
لاختلاف الرؤبة لأئمتهاء خاصة حول المامة. 
-ابن حزم: توقي456ه: " الفصل في الملل و اكأهواء و النحل". 
-البغدادي: توفي 492ه : "الفرق بين الفرق " تحدث عن الفرق الإسلامية المختلفة 
وتفرعها إلى فرق أخرىء» واختلافها فيما بينها حول مسألة الإمامة»ء وبتميز البغدادي عن بقية 
المؤرخين الذين كتبوا عن الفرق الإسلامية هو أنه يبدي رأيه في القضايا المطروحة. 
الشهرستاني: توفي548ه: "الملل والنحل" :يتناول أيضا كتابه حديث مفصل عن الفرق 
الاسلامية المختلفة. 
رابعا: الكتب الأدبية: 
تعتبر أيضا من المصادرالمممة في تفسير الأحداث المختلفة خاصة وأنها مليئة بالأشعارو النثر 
والخطب المختلفة في كل المناسبات» وبذلك في تكمل النقص الموجود في روايات المصادر التاريخية 
ومنہا: 
الميرد: توفي 286 ه: " الكامل قي اللغة والأدب ". 
ابن عبد ربه: توفي 328ه: " العقد الفريد ". 
الجاحظ: توفي355ه:" البيان والتبيين ". " العثمانية ". " كتاب الرسائل ". 
النويري: توفي 733ه : " نماية الأرب في فنون الادب ". 
أما فيما يخص الدراسات الحديثة فقد تنوعت بغزارة أحداث الدراسة وتنوع 
واضعماء بداية من الكتب التي تناولت موضوع السياسة الشرعية و نظام الحكم في اإسلام 
مثل:" نظرية الخلافة والإمامة وتطورها السياسي والديني" لصلاح الدين محمد نوارء 
NS‏ 


وكتاب " الإسلام وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة. وكتاب "الشخصية الإسلامية" 
لتقي الدين النهاني» وكتاب " نظام الحكم والإدارة في الإسلام" للمستشار عمر الشريف. 
حيث أفادتني هذه المراجع في الوقوف على حقيقة نظام الحكم الإسلامي والأسس الشرعية التي 
يقوم علما وكذا واجبات الخليفة وعلاقته بالرعية. 

وعن التاريخ السياسي للدولة الإسلامية فالمادة العلمية كما يظن الجميع أكثرمن 
متوفرة وهذا ما كنت أظنه قبل بداية العملء ولكن الحقيقة التي وقفت علمها بعد انطلاقي في 
جمع المادة العلمية هو أن معظم المؤرخين المحدثين يتبعون المنهج السردي للأحداث نقلا عن 
المصادر باختلاف بسيط وهو استعمال لغة عصرناء دون تحليل أو تعمق في الدراسةء وريما 
يرجع السبب في ذلك كما اشرت سابقا إلى طبيعة هذه المرحلة الحرجة من جهة و مكانة 
الأشخاص الفاعلين فما من جهة أخرىء» ولهذا نجد معظم هذه المراجع تكتفي بالسرد لا غير. 

ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الأعمال القيمة التي ساعدتني كثيرا في فهم الأحداث 
التاريخية ويآتي في مقدمتا الدكتور إبراهيم بيضون بمجموع مؤلفاته:" من دولة عمر إلى دولة 
عبد الملك". "التيارات الأسلامية". والمفكر محمد عمارة: في كتابه "الإسلام والثورة". 
"مسلمون ثوار". "اإسلام وفلسفة الحكم". وزهيرهواري:" السلطة والمعارضة في 
الإسلام ". وما يميز هذه المراجع عن غيرها هو المنهج المتبع قي الكتابة التاريخية حيث نلمس فما 
نوعا من الثورة على المناهج التقليدية في كتابة التاريخء فمي تتميز باعتماد مؤلفما على التحليل و 
النقد وطرح تساؤلات جريئة والإجابة عنما بكل شفافية وموضوعيةء والسبب في ذلك تجردهم 
من كل القيود التي تمنع من ذلك خوفا من المساس بما يمكن تسميته بالمقدس التاريخي عند 
المسلمين. 

وأمّا عن الصعوبات التي واجهتني في سبيل إتمام هذه الدراسة فتمثلت أساسا في 
طبيعة فترة الدراسة المليئة بالأحداث الهامة التي كانت وراء تطور التاريخ الإسلامي» والغنية 
بمعلوماتها وأفكارها الدينية والسياسية» وحساسية فترتها التاريخية مما جعلني أحتاط كثيرا عند 
أخذ أي معلومة أو فكرة تجنبا للشمة. يضاف إلى ذلك أن المصادر التاريخية تختلف الروايات في 
بعض أجزانها من مصدرإلى آخرعلى اختلاف مذاهب مؤلفما واتجاهاتهم السياسية وهذا ما 
جعلني اعتمد الروايات المجمع علما في غالبية المصادر. 
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الفصل الأول: 

نظام الحكم ي دولة الخلافة الراشدة: 
- مفهوم الخلافة. 
2- الخلافة والبيعة. 
3- طرق الوصول إلى الخلافة. 
4- المعاني الدالة على الخلافة: الإمام» الخليفة وأمير المؤمنين. 
5- أهمية إقامة الخلافة. 
6- شروط اختيار الخليفة. 
7- واجبات الخليفة. 
8- نظرية الفرق الإسلامية في الخلافة. 
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تعتبر الخلافة أو الإمامة العظمى في مجال البحوث الإسلامية من أول المشاكل الهامة التي 
ان القرة وار اف ا اة وا كو اا الى هارت كا ارا و ااه 
فها الأقوال والأفكار وتلاعبت فها الأهواء ودخلها التعصب وكثر فما الزاع. وكلما مر علا الزمن إلا 
وزاد البحث فما غموضا وتعقيداء إذ ليست ثمة مسألة من مسائل الدين أسالت الدماء وأثارت 
الع ف كعمو :انارت اسا لقعت هة اهال واناه هن قا خاد واف ادى 
بأصحابه إلى المقاتلة وهذا ما نى الإسلام عنه. 
وقبل أن نتعمق في تفاصيل هذا الصراع وتبعاته سنتعرض بشيء من التفصيل إلي مفهوم الخلافة 
وتطورها وشروط قيامما. 

- مفهوم الخلافة : 

1- الخلافة في اللغة : 

كلمة مشتقة من الفعل خلف أي جاء بعده وصار مكانه» فيقال خلفه في قومه بمعنى أقام 
مام وا اف فان فادا آی نه ع" 
ويقال فلان خلف فلان أي جاء وراءه مباشرة”. فالخلافة تعني النيابة عن الغير» والوكيل. 
ل وجمعہا خلائف لدان *. وخلف الولد أباه أي تولى مکانه بعد وفاته أو غيبته» ويأتي 
E SEL E E a N‏ ۰ 

“- الخلافة في القرآن الكريم: 

اول افر ن لكر مرو الا و ات كفن وك ا اة انف و 
وهذه الصيغ جاءت بدلالات متنوعة كما في قوله تعالى:[وإحأ قال َل للْمَلاَبْكَّة إتّي ماعل في 
الأزحي حليمة...74. والمقصود بالخليفة آدم عليه السلامء ولكن لم يتضح مدلولها هل هو نائب عن 
الله في الأرض أم عن الملائكة مخلوقات الله وفسر الطبري معنى إني جاعل في الأرض خليفة لخلافة 
الأرض وإصلاحها ٠"‏ 


ابن منظورء لسان العرب» دار إحياء التراث. بيروت» 1993م » مادة خلف»ج1ء ص882. الطبرى» جامع البيان عن تأويل 
آيات القرآن» دار الفكر» (دط)ء بيروت» 1988م» ج1» ص100. 
E E E‏ 
مج اللغة العرية المج الوسيطة مكة اروق ط4 مي 2004 مافة جلف ج1 ص250 
“ الحميري نشوان بن سعيد» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق حسين العمري» مطهر لأربانيء 
دار الفكر» ط1ء بيروت» 1986م»ج3» ص1897-1892. 
ان فظو ادر الاي فا5 خا 12 384 
ورو عبط هة واا ان انك 5 رة بنط ممه فوا كيد افا الفح لمرن الكت 
المصرية. 1364ه. ص239. 
وة النفرة ية 30 
الظري الد الما ج1 ص 157156: 
70 ن 


وتناول القرآن الكريم الاستخلاف بمعنى الأمم الماضية تخلف بعضها البعض من أبناء 
آدم اگ كقوله تعالی :وُو الي كلكو لوو آلأزحي ور مَك موق مض ركه لََبلْوَحَهْ 
في ما ٤َايَنْكُةْ‏ ِي رَبك َريخ عماج وَإِذَمْ َعَمُورّ رَحيةٌ4"' وقد خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه 
داوود اكا بقوله: إا اوو إِنّا علاك حَلِيمَة فيي الأزض ماخكه بَيْنَ اللَّاس بالكَقٌ ول قبع 
الْمَوَي وَيُِلَكَ عَن َيل الله 74 والمقصود بالآية أن الله استخلف داوود في الأرض من بعد رسله 
وأنبيائه السابقين» وتعني الخلافة هنا النيابة عن الرسل والأنبياءء حيث جمع الله له النبوة 
واا 

وذكر القرآن الكريم في سورة الأعراف قوله تعالى:ل اكوا إا جَعَلَّحُةْ خُلََاءَ ِن بْب 
عَاِ وَبَوَاَضُهْ في لأر يحون من مُمُولِما هُڪُوا وََنُْون أَلِْبَال يوتا هَأَأْكُرُوا ٤ال‏ لَه 
و َا في الأزحي هُفْيدِين 4 والمقصود في معنى خلفاء هي النيابة عن البشر والأمم فهم 
الذين جاؤوا من بعد قوم عاد بعدما أهلكهم الله وعذبهم جاء بخلفاء من بعدهم لعمارة الأرض 
ولافغا قاق دام ولي اطا بشن مين له اة والزعاة 

وورد في سورة النور قوله تعالى: لَك الله الْْينَ َمَبُوا مِنكُمْ وَعَملّوا الكَالكابھ 
مُه فيي اؤ قا مكلو الّذْيمَ ِن ِْم َلْبَق لَهُوْ ه4" والمقصود هنا 
وعد الله النبي محمد #5 بأن الأمة الإسلامية ستملك الأرض كلهاء وهو وعد عام في النبوة والخلافة 
وإقامة الغوة:: وه الوعت الذي اماف امم السابفة محف قي موئ عليه ااك 
كما فسر ابن كثير كلمة الاستخلاف بمعنى خلافة أبي بكر وعمر لأنمم من المؤمنين الصالحين الذين 
خلفوا رسول الله # . وكان سبب نزول اآّية بأن أحد أصحاب النبي #5 شكا له جهد مكافحة العدو 
وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم» لذا نزلت الآية التي وعدت الأمة الإسلامية بأنها ستخلف 
الأرض وسيمكن الله للمسلمين دينهم ويؤمهم على أنفسهم فتحقق الوعد فيما بعد". 
وذكر البيضاوي في تفسيره بأن الخطاب والوعد موجه للرسول 5 ولأمته بأن يجعلهم خلفاء في 


سورة الأنعام» الآية 165. 

سورة ص» الآية 26. 

الطيء جات الان فن اول يات الغران 12ض 151 

* سورة الأعراف» الآية 74 

أبن :كفن نمر لرن الم دا رى 1 روك 321966 1895 

سورة النورء الآية 55. 

لر الهو ااي 1 ف 298297 ان كن المدو الا 62 ى19 

* ابن كثيرء المصدر السابقء ج5ء ص120-119. القرطي محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» دارإحياء 
التراث العربيء( دط)ء بيروت» 1966م ج11» ص298-297. 
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وراثة الأرض» ومتصرفين فما كتصرف الملوك في ممالكهم". 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن القرآن الكريم لم يشر بشكل واضح إلى طبيعة نظام 
الحكم الإسلامي والصفات الواجب توفرها في الخليفةء إضافة إلى عدم ذكر كلمة الخلافة حرفياء 
ولكن أورد مشتقاتا وأشارت الآيات إلى المعنى العام للخلافة ولم تخصص معنى واحدا لها هل هي 
نيابة عن الله أو عن الرسل والأنبياء أو عن بني البشر وخلافة الأمم السابقة”ء الأمر الذي أدى إلى 
اختلاف العلماء والمفسرين في الاجتهاد لتفسير هذه الآيات حسب موقعها وسبب نزولا و المقصود 
ا 

1- الخلافة في الاصطلاح: 

أظلق لقت الخليفة غل رس الذونة اوشاهية ودلك فى كع العامة الحظى اة 
في الولاية العامة على كافة الأمة للقيام بأمورها والنهوض بأعباما“. 

وقد أجمعت المصادر الإسلامية على أن من يتولى منصب الخلافة يجمع بين يديه 
امن اة والتفة ي نة اوعاية ذلك استمرارا الله التري ى الحكم:والتى 
كان قي يده جميع السلطات الدينية والدنيوبةء ومع هذا فإنه لا تجب طاعة الخليفة إلا قي حدود 
الف وقدين أو بكر السديق دل بقولة ق الخة الق الفاها هب اة اا النامن إن 
وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني...أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فإن عصيت الله فلا طاعة لكم علي..» ° . 

وقد تعرض العديد من العلماء والمؤرخين لموضوع الخلافة وخصصوا لذلك مؤلفات قيمةء 
حيث عرفا الماوردي بقوله : «أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا»”. وقال عنا ابن خلدون: «الخلافة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إلا إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 


لهاو انو انال وا مزاو ا ون ار ال د رو 2 

ار ايان عو اول ابات اداج ن 182 10اب كن تاران الم جد ض89 
الخالدي محمودء معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي» دار الجليلء ط 1ء بيروت» 1984م ص43-42. 

* القلقشندي» أحمد عبد الله مآثر الإنافة في معالم الخلافةء تحقيق عبد الستار فراجء وزارة الإرشاد والأنباءء (دط)ء 
الكويت» 1964م ج1 ص8 . 

الممدي البوعبدليء البيعة والشورى في الإسلام وتطورهما عبر التاريخء مجلة الأصالةء العدد28ء مطبعة البعثء 
ق 1070 ا 

ا ا الل واو GOA EO ES A a a ann gk‏ 
الأثير» الكامل في التاريخء تحقيق أبو الفدا عبد الله القاضي» دار الكتب العلميةء ط1ء بيروت» لبنان» 1407ه-1987مءج3. 
ص194. 

” الماوردي» علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتب العلميةء ط1ء بيروت» 1985م» ص5 . 
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الآخرة. في في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»". 
والخليفة في هذه الحالة له الطاعة التامة على جميع المسلمين في دينهم ودنياهم» وعرفها الجويني 
بقوله أنا: « رياسة تامة وزعامة عامة. تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا»”. 

والملاحظ أن هناك تباينا في مواقف وآراء العلماء بشأن مفهوم النيابة هل هي نيابة عن الله 
أم عن الرسول 45 حيث يمكن أن نميزفي هذا الشان اتجاهين: 

الاتجاه الأول : يذهب أصحابه إلى القول بأنها نيابة عن الله واستند أصحاب هذا الاتجاه 
إلى قوله تعالى: وهو الي كلكو لو الأزحي َرَج مَك موق حي رجاه 4ء إضافة إلى 
استدلالهم بالخلافة العامة التي أسندت إلى آدم ا وبنيه من بعده كما في قوله تعالی: ٳڼي جاعل 
في الأزص كَلبقة 4". 
في حين امتنع جمهور العلماء من جواز ذلك وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت والله لا يغيب ولا 
e‏ 

اتم من أن الاتق الراخفة إل أن كز وغم ين الخطاب قل على غت مها إل 
فكرة تمثيلهما لله» حيث ديلت كتاباتما بلقب خليفة رسول الله والفقير إلى ربه» عبد الله أمير 
EE E E E E I‏ 
ف لك ن حول مال عن بن ان الجاع الى جاوفا مالي ت 
قال:«فإن تصابوني أحب إلي من أن أتبرأ من أمر الله وخلافته»”. وفي هذا إشارة منه أن المارة 
لله ونه ينوب عنه في ا 

وقد ظهرت فكرة النيابة عن الله بصورة أوضح في الفترة الأموية» خاصة وأن الأمويين 
استندوا إلى مذهب الجبر للتأكيد على حقهم في الخلافة واستئثارهم اء حيث عملوا على نشر 
وترسيخ فكرة أن الله اختارهم للخلافة وآثرهم بالملك . وأنهم يحكمون بإرادته ويتصرفون 


أبن غلدون + المقدمة: فحقيق غب الواخة واق: د ارال هة للطاعة والتر طة القاهرة (ذت): ض186: 

* الجوينيء غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق مصطفى حلمي» فؤاد عبد المنعم» دار الدعوةء (د.ط)ء الإسكندريةء 
0ه ص15. 

سورة الأنعام» الآية 165. 

سورة البقرة. الآية 30. 

الماوردي» الأحكام السلطانية. ص17ء القلقشندي» مآئر الإنافة في معالم الخلافةء ج1» ص15 ابن تيميةء منهاج السنة 
النبويةء دار الكتب العلميةء (دط)ء بيروت» (دت)ء ج1» ص183. 

* الماوردي» المصدر السابق» ص18ء ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي سامي النشارء وزارة الإعلامء 
ط1. العراق»(دت)» ص4. 

7 اکا ت اگوی کی ان ام ادیک ا روت 
8م ج3» ص72. 

جمال جودة. الخلافة في صدر الإسلامء مجلة جامعة النجاح للأبحاثء المجلد 18ء ج1ء 2004م» ص59. 
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فة ١‏ کیت کان معاوة بن أ فان قول لولم ری ري آهاا ةا لامر ما ركني وإ ياه 


ولو کره الله ما نحن فيه لغیره..» وقوله:« آنا خازن من خزان الله تعالى أعطى من أعطاه الله 
وأمنع من مقتة لوعن هنا ناوال مر غل هح اه ي و 

اق حه اد ن اه الق مرف ك انا لهل ال عاد 4ه ماك 
على موقف الأموبين من الخلافة بأها نيابة عن الله حيث يقول: « أيها الناس إنا أصبحنا لكم 
ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خولناء° 

ومنه يمكن القول أن فكرة النيابة عن الله قد استقرت في الفترة الأموبة خاصة عندما 
سعى الأمويون إلى ترويج الفكر الجبري وتبنيه وذلك من أجل الحفاظ على استقرار حكمهم في 
موا ا 

الإتجاه الثاني: تبنى أصحابه فكرة جعل الخلافة نيابة عن رسول الله 4> ومن هؤلاء 
الماوردي وابن تيمية» ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن تسمية الحاكم المسلم خليفة إنما جاءعت من 
خلافته للنبي في أمته» وأن هذا اللقب جاء من الرسول 5 حيث نقل عنه أنه قال: « إن بني 
إسرائیل کانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني» وانه لا نبي بعدي» انه سیکون خلفاء 
فتكثر...فوا ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم فإن الله ساءلهم عمَّا استرعاهم»". 

كما يستند أصحاب هذا الاتجاه إلى رفض أبي بكر الصديق بمناداته خليفة الله حيث 
قال:« لست خليفة الله ولكتي خليفة رسول الله»ء وبأتي رفض الصديق لدعوة الناس له بخليفة 
الله لأن خليفة الله في هذا المقام تعني النبوة والرسالة والتبليغء وهذا الأمر انتهى بوفاة رسول الله 4 


غظوان سين الأمويين والخلاقة دار الجليل» ط1 يروت 1986 15ء جمال جودة المرجع البق ضن60: 
الط ارا وا و 2 

فلوتن فان. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أميةء ترجمة حسن إبراهيم» محمد زكي إبراهيم» (دط)ء 
القاهرةء 1933م ص71. 

* الخطبة البتراء: وسميت كذلك لأنه ابتدأها دون بسملة وشملت على تهديد و وعيد يظهر سياسة الأمويين نحو الرعية 
وأعتمادهم غل الفهر ي فرض سلطهم:الجاحظ البيان والقن: ففيق وشح غبد السلام محم هارون؛ مكتبة الخاي 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط7ء القاهرةء 1418ه-1998م» ج2 ص64 محمد بن علي الهرفي عبد الرزاق حسين - نبيل 
المحبش.» في النص الإسلامي الأموي» مؤسسة المختار للنشر والتوزيعء القاهرةء ط1ء 1419ھ -1998م. ص94. 

ن عة اله القرة ‏ اي و و0 اا در ای چ2 62 
الإمام أحمد. المستد» مؤسسة الرسالة. ط1ء 1421ه-2001م» ج15» ص79-47» النووي» شرح النووي على مسلم» دار 
الخبرء (دط)ء 1416ه- 1996م ج12 ص231-230. ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دارالريان 
للتراث» (دط)ء 1407ھ - 1986م ج6 ص574. 

الماوردي» الأحكام السلطانية» ص18. أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانيةءتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» (دط)ء 
القاهرة 1996م» ص11ء ابن خلدون» المقدمة» ص186. 


کے 


وبق الجاتب السيامئ والديق من مله وهو ها تخمله أبو بكرغتتما اختاره المسلمون قأقام 
مقام الرسول بج في حكم الدولة والمحافظة على الدين". 

2-الخلافة والبيعة: 

1-2- البيعة قي اللغة: 

اشتقت البيعة من بيع وباعء وبايعه مبايعة بمعنى عقد البيعة معه”. والبيعة من المبايعة 
والطاعة وتبايعوا عان لامر بمعى تحاهدوا عليه وتان اليعة من المحاقدة والاهدة وإتجاب الب 
والشراء. وني البيعة توضع اليد للإتفاق كما في البيع تصفق اليد على اليد لإعطاء الطاعة 
والموافقة كأن كل واحد منهما باع ما عنده وأعطاه طاعة أمرهء وتأتي البيعة بمعنى التوليةء والأصل 
ي المبايعة في اليمينء وهي من البيع بالإيجاب والقبول“ 

2-2- البيعة قي ااإصطلاح: 

هي الطريقة الشرعية لتنصيب الخليفة واختياره من قبل الأمة الإسلامية لأن البيعة عهد 
ن اة والخاكم عا حكمة انفرع وطاعهم له ودا فاليحة هي حى اة ق إفمضاء فة 
الخلافة وموافقا عليه وهي ركيزة أساسية بين الإمام والأمة فهو لا يمارس سلطانه إلا بالبيعة 
وموافقة الأمة وها تجب طاعته° 

وعلى هذا الأساس أجمع أهل السنة وأكثر الفرق الإسلامية الأخرى على أن الخلافة أو 
لامة انكر ك حك و كك اة ا الطرفة لعا لحار اة عن رها 
وطواعية”ء لأا عقد بين الخليفة أو الإمام وبين الأمة التي بايعته والهدف مها أن الخليفة يستمد 
منها سلطته على الناس من هذا العقد وليس عن طريق القوة العسكرية أو إدعاء الألوهية أو إدعاء 
ار ی ا 


محمد عمارة. الإسلام وفلسفة الحكم» دار الشروق. القاهرة. ط1.ء 1409 - 1989م ص31-30. 


ا وو كان الحرتة جا كن 1259 الاجم الوط عا ض25 

3 

* القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الميريةء (دط)ء القاهرة. 1993م» ج9 73. 

الماوردي» الأحكام السلطانية» ص15. أحمد حماني» الإمامة وأهميتها وشروط من ينتخب لهاء مجلة الأصالةء العدد 28ء 
مطبعة البعثء قسنطينة 1976م» ص78. 

SE O aE A E E 

^ السعيد الصالجي» الإسلام وأصول الحكم» مجلة الأصالةء العدد28. مطبعة البعث» قسنطينةء 1976م ص105. 
المستشار سالم المنساوي» الخلافة و الخلفاء الراشدون بين الشورى و الديمقراطيةء الزهراء للإعلام العربي» ط1 
مصر.1412ه. 1991م ص67-66. المستشار عمر شريف.» نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلاميةء معهد الدراسات 
الإسلامية(دط)ء 1411ه-1991م» ص46. 
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فالبيعة كسائر العقود الرضائية لها صفة الإلزام على الناس في كل أمر إلا أن يحل حراما 
أو يحرم حلالا قال الله تعالى: يَأيُما الذي أَمَذُوا موا بالعو...4 وقال أيضا: وَأوكُوا عفد 
الله إا عَامَذْيَوْ و يَهْمَّضُوا الأَيْمَانَ من تؤخيدما وَهَذ جَعَلَهُمْ الله عَلَيُْةْ فيلا ِن الله معْلَمُ ما 
هلون 4 . فعن عبادة بن الصامت * قال:« دعانا رسول الله ب فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا 
أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا»“. فالمبايعة عمد 
وثيق بين الراعي والرعية والتزام بالسمع والطاعة في المعروف» يلتزمه المسلم مختارا لولي الأمر فيلزمه 
ما التزم» ويوجب على ولي الأمر مسؤوليته الكبرى من إقامة الدين وحفظ النظام بالعدل والإحسان 
وحماية الملة والدفاع عن الأمة. 

ومنه عرف ابن خلدون البيعة با العهد على الطاعة وهي تدل على أن الخليفة نائب على 
لأ وة الطافة فى :الي العامة ن الفحت وش خف ن الكت والحاكه رتيل الطاعة 
للحاكم ما أطاع الله ورسوله»ء وتسبق بيعة الطاعة بيعة أولى هي بيعة أهل الشورى وهم الذين 
يختارون الحاكم ويرشحونه للناس وتسمى بيعة الانعقاد”. 

ويكشف لنا إجماع الصحابة قي سقيفة بني ساعدة عن الطريقة الشرعية لنصب خليفة 
للمسلمين وهذه الطريقة تنحصر في البيعة كما يتضح ذلك في مبايعة أبي بكر فكانت البيعة 


سورة المائدة. الآية 1. 


سورة النحل» الآية 91. 

* عبادة بن الصامت بن قيس بن فهربن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالميء 
يكنى أبا الوليد» آخى الرسول 5 بينه وبين أبي مرثد الغنويء شهد بدروالمشاهد كلهاء ثم وجهه عمربن الخطاب إلى الشام 
قاضيا ومعلما فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات با ودفن بالبيت المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم. ابن عبد البرء 
الإستيعاب في معرفة الأصحاب.» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجليلء ط1ء بيرروت. 1412ه-1992م» ص362. 

* الإمام البخاريء الجامع الصحيح» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء ط1. 1422ه »ج2. ص249 
الإمام مسلم» صحيح» تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء الكتب العربيةء (دت)ء ج3» ص228. الإمام أحمدء 
المسند» ج5 ص314 ابن خلدون» تاريخء تحقيق خليل شحادةء مراجعة سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيعء 
2000-1م» ج2 ص418. 

ابن خلدون» تاريخ تحقيق خليل شحادةء مراجعة سيل زكار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1421ه-2000م» ج2ء 
ص418. أحمد حماني» المرجع السابق» ص78. السعيد الصاليي. المرجع السابق» ص106. 

ابن خلدون» المقدمة» ص209. 

١‏ الي فارخ الرل ,و انركف 32 خن 223 الممعودي مروج الذهت و قادن الجوهن قحقيق محمد مي الدين غك 
الحميد. دار الفكر(دط)ء بيروت»(دت)ء» ج2» ص332. 
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الخاصة في السقيفة والتي أقفل بها باب التنافس والترشيح للخلافةء والبيعة العامة تمت في 
امسج ندا بانع آبا بكر عامة الناس. قسميت الول بنيعة اتعقاد والتانية ببيحة الطاعة". 

والبيعة هي الطردقة الوحيدة التي حددها الإسلام لاختيار ولي أمر المسلمين برضاهم» ولا 
يجوز أن يداخلها إكراه ولا إجبارلا من قبل الأمة ولا من قبل المرشح للخلافةء لأن الخلافة لا يجوز 
أن يكره علمها أحد وهذا ما سار عليه المسلمون في عهد الصحابة”ء فأجمعوا عليه في سقيفة بني 
ساعدة وفي خلافة عمرو عثمان وعلي ظ4 فلم يصبح أي منهم خليفة إلا بمبايعته من قبل المسلمين 
عن رضى واختيار”. وقي هذا الصدد يقول الماوردي: « ...فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار 
تصفحوا أحوال آهل الإمامة الموجودة فهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكثرهم 
شروطا.. فإن أجابهم إلها بايعوه علها.. وإن امتنع عن الإمامة ولم يجب إلها لم يجبر علا لأنها 
عقد مرضاة واختیار لا يداخله إكراه ولا إجبار»" . 

أما اناد الغاافة بالتوة الد من فين الخفة رى الها انه اتائ كن سوت 
فهم لما كان يجري في الصدر الأول من تاريخ الإسلام» وي هذا الصدد يقول: « ...وعقب وفاة أبي بكر 
حضر المسلمون المسجد فبايعوا عمر بالخلافة فصار بهذه البيعة خليفة وليس بالاستشارات ولا 
انی کن وى ع اة او عفان وار ا 
باستخلاف عمرء ولا بإعلان عبد الرحمن» ثم قتل عثمان» فبايع الناس علي بن أبي طالب فصار 
خليفة ببيعة المسلمين»”. 

a A EE E AL YN BESE ASSEN a 
وإنما يملك أن يرشح للخلافة من هو أقدر الناس علماء لأن الخلافة كما أشرنا لا تنعقد إلا ببيعة‎ 


جمال عبد الهادي محمد مسعود. وفاء محمد رفعت جمعةء أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ قضية إستخلاف أبي 
بكر دار الوفاءء ط1» مصر.1406ه-1986م» ص195. 

تقي الدين النهاني» الشخصية الإسلامية داراأمةء ط5 لبنان» 1424ه-2003م» ج2» ص40. 

إحسان عبد المنعم عبد الهادي سمارة. النظام السياسي في الإسلام ( نظام الخلافة الراشدة)ء داريافا للنشر» ط1 
عمان» 1420ه. 2000 م“ ص53. 

* الماوردي» الأحكام السلطانية. ص7ء عبد الوهاب خلاف. السايسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية. 
دار القلم»(دط)ء 1408ه- 1988م ص60. 

تقي الدين النهانيء المرجع السابق» ج2 ص42-40ء وينظر: عبد القادر عودةء الإسلام وأوضاعنا السياسيةء مؤسسة 
الرسالةء (دط)ء بيروت» 1981م» ص113ء جمال عبد الهادي محمد مسعود. وفاء محمد رفعت جمعةء المرجع السابقء 
ص200. 

يوسف محمود قرعوش.» طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستوريةء مؤسسة الرسالة. ط1 
بیروت» 1407ھ-1987م» ص177. 
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أل الاي د اامة 2 وعفة فان ها معد فن اخفار قل اة انما هوك شه ا اکر قن ا عة 
به أهل الرأي أو هملونه”ء ومن هنا قال الرافعي:« ...وإن أريد جعله إماما في الحال فهو: إما خلع 
نفس العاهد. وإما اجتماع إمامين في وقت واحد»ء وكلا الأمرين غير جائز. 


3- طرق الوصول إلى الخلافة : 

تفخ الخلافة عل امن ,طرهة ‏ حضوا واتفادها إل فمن غاافة هة عة 
وخلافة e‏ 

الخلافة الكاملة وهي الخلافة الجامعة للصفات والشروط اللازمة لاء والتي تحصل 
اتات اة وبا رعا و اها اما الخاة الضورة فى الحر اة تروط 
والمحرزة بالقوة والجبر ولم تقترن بانتخاب الأمة وبيعتها وإنما تمت بالتغلب والإستيلاءء وهي عبارة 
ALO aS‏ 

فالخلافة الحقة شرعا هي النوع الأول من الخلافتين وهي المقصودة من الحديث الصحيح 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا» وفي رواية «ثم ملكا عضوضا ثم نصير جبرية 
وعبثا» وي رواية أخرى «إن هذا الأمر بدأ رحمة و نبوة ثم يكون رحمة وخلافة ثم كائنا ملكا 
عضوضا ثم كائنا عتوا وجبرية و فسادا في الأمة يستحلون الحرير والخمور ويرزقون على ذلك 
وینصرون حتی یلقوا الله عزوجل ». 

أما الخلافة الصورية وإن كانت بصورتا الظاهرية على شكل خلافة ولكها في الحقيقة غير 
ذلك بل هي ملك وسلطنة ويكون هذا إما بعدم جمعها لشروط الخلافة أو الحصول علها عن طريق 
القهر والاستيلاء". 


تقي الدين النهانيء المرجع السابقء ج2 ص42 ينظر: محمد يوسف موسىء» تظام الحكم في الإسلامء دار الفكر العربيء 

ط1» مصر» (دت)» ص123-118. 

ميد العاف روو اج الا 715 الفا ر غر شر اش الا ی 48 عبت الوقاب حلاف ارج 

السابق» ص63. 

القافشندي مع اى ن تاع اونا 9 ص350 

بدرالدين بن جماعةء تحرير أحكام في تدبير أهل الإسلامء تحقيق ودراسة وتعليق فؤاد عبد المنعم أحمد» 
5ه-1985م. ص52-51. 

حسين الحاج حسن» حضارة العرب في صدر الإسلام» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء بيروت. 

12ھ-1992م. ص153. 

الادي العلوي» فصول من تاريخ الإسلام السيامي» قبرص» 1995م» ص52 المهدي البوعبدلي» المرجع السابق» ص72. 

الحافظ أبو نعيم الأصهاني» دلائل النبوة. دار الباز» (دط)ءمكة المكرمة.1997م. الهيثمي» مجمع الزوائد» دار الكتاب 

اللبناني» ط1ء بيروت» 1976م ج5 ص189-188 ص418 ابن تيميةء رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم. جدةء 1984م 

ص29. 


* حسن جبر» أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء دار الكتاب الحديث» ط2. 1999م ص108. 
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ولا شك أن حديث الرسول ‏ أن الخلافة بعدي ثلاثون سنة هي من المعجزات الباهرة 
عن الإخبار بالغيب» وقد أبدته الحقائق والأحداث التاريخية. فقد اكتملت الثلاثون سنة بخلافة 
الحسن بن علي حين تنازل عن الخلافة لمعاوبة ف في ربيع الأول سنة 41ه. وذلك كمال الثلاثين 
سنة منذ موت الرسول 4 وهذا من دلائل نبوتهء وقد مدحه الرسول ب لذلك» لأنه ترك الدنيا 
الفانية وحقن دماء المسلمين فتنازل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوبة حتى تجتمع كلمة الأمة 
على اوا“ 

وفي الحقيقة أن من يتتبع التاريخ جيدا يرى أن الخلافة الحقيقية المذكورة هي خلافة 
الخلفاء الراشدين إلى وفاة الخليفة الرابع علي بن أبي طالبكء وأا تختم بخلافة الحسن بن 
ع کر كا خر اسول ك قافدة اكم ن غلب وانتفل الككم إل الميف والحة 
وتأسست حقيقة السلطنة القاهرة التي أشار إلما الرسول # بقوله: « ملكا عضوضا » وصارت 
الخلافة تنتقل بالتغلب على الملك بعصبية الجنس واليثار للأقارب بولاية العهد وطلب المارة بالقهر 
ET‏ 

4- الصفات الدالة على مصطلح الخلافة : الإمام .الخليفة وأمير المؤمنين : 

يبدو من استعراض الأحاديث الواردة في باب الخلافة واإمامة أن الرسول 4 والصحابة 
وكذا التابعين الذين رووها لم يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام» ومن بعد تولية عمر بن الخطاب هة 
أضافوا إلها لقب أمير المؤمنين“. وإلى ذلك ذهب العلماء فجعلوها مترادفة مؤدية لنفس المحنى 
يقول ابن خلدون: « ...قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ 
الدين وسياسة الدنيا به وتسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإمام. فأما تسميته إماماً 
فتشبماً بإمام الصلاة في اتباعه والإقتداء به ولهذا يقال الإمامة الكبرىء وأما تسميته خليفة 
فلکونه يخلف النبي قي أمته فيقال خليفة بإطلاق و خليفة رسول الله». 


«ابني هذا سيد ولع الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». الإمام البخاري» صحيح» كتاب الفتنء ج6. 
ص2603.» البهقي» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء ط2ء بيروت» 1424ه-2003م» رقم 
6 القاضي أبو بكر بن العربي. العواصم من القواصم» تحقيق و تعليق مجي الدين الخطيب» مراجعة محمد علي قطب»ء 
ووت 2004م ان213 

دامت خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهروعشرة أيام» وعمر عشر سنين وستة أشهروأريع ليال» وعثمان إحدى عشرة سنة 
وأحدا عشر شهرا وثلاثة عشر يوماء وعلي أربع سنين و سبعة أشهر إلا يوما و الحسن ثمانية أشهر وعشرة أيام فذلك ثلاثون 
سنة تامة. ابن الطقطقي. الفخري في ا¥آداب السلطانية والدول الإسلاميةء دار صادرء (دط)ء بيروت» (دت)» ص72. 
سليمان داود بن يوسف. الخلافة في الإسلام لا علاقة لها بالإرث. مجلة الأصالةء العدد18.ء مطبعة البعثء قسنطينةء 
6م» ص112. 

ال و الل اوك 4 كن 208 اللوي ادر الان ج2 ط154 : 

ابن خلدون» المقدمة» ص186. 
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فسميت خلافة لأن الذي يتولاها يكون الحاكم الأعظم للمسلمين ويخلف رسول الله #5 في إدارة 
شؤونهم وتسمى إمامة لأن الخليفة كان يسمى إماما ولأن طاعته واجبة ولأن الناس كانوا يأتمون به 
فد کو الا ف من ا ا ا 

هذا وقد كان الخلفاء يلقبون بالخلفاء كما يلقبون بالأئمة ومنذ خلافة عمر بن 
الخطاب 4ه استعمل المسلمون لقب أمير المؤمنين » فيذكر ابن سعد في طبقاته: أنه لما مات أبو بكر 
الصديق وكان يدعى خليفة رسول الله بج فقيل لعمر خليفة خليفة رسول الله فيطول هذا ولكن 
اجتمعوا على إسم يدعون به الخليفة ويدعى به من بعده من الخلفاءء فقال بعض أصحاب رسول 
الله نحن المؤمنون وعمر أميرنا فدعي عمر أمير المؤمنين وكان أول من سمي بذلك ”. 

فمن المااحط أن لفط امامة يغلت استعةالة غادة عند أهل الستة ق مباحهم الخقدية 
الف فا الفلت: استتانم لفط الغاافة ى كا امم التاريخة > ما الشبعة فة 
يستخدمون لفظ اإمامة دون الخلافة ويعتبرونا إحدى أركان الإيمان عندهم»ء ويفرقون بين اإمامة 
والخلافة فهم يعتبرون الإمامة رئاسة دين والخلافة رئاسة الدولةء ويريدون من ذلك إثبات أن علي 
كان إماما زمن خلافة الثلاثة الذين سبقوه وفي ذلك قصل للدين عن الدولة وهذا ما لا يقره 
الإسلام". 

وعلية فان الخلافة واإمامة وإماة المؤمتين لات كات تفيد تفس المخى وشو زاسة 
الدولة الجامعة لمصالح الدنيا والدينء وإذا وقع الإختلاف بيا فإنما نصادفه في الكتب التي تطرقت 
إلى الموضوعات السياسية والخلافات العقدية بين الفرق ولا سيما عند الشيعة". 

5- أهمية إقامة الخلافة : 

تعتبر الخلافة فريضة من فروض الكفايات كالجهاد والقضاءء فإذا قام بها من هو أهل لها 
سقطت الفريضة عن الكافةء وإن لم يقم با أحد أثم كافة المسلمين حتى يقوم أمر الخلافة من هو 


فشر مم ارك سمب خا ر هدو فاط الفات انه بعاد ماموم ارمادي للدوة وو اما غ النظام الل 


بمفهومه القديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان. نظام اإسلام (الحكم والدولة)ء دارالفکرء ط3 0ه. ص61. 


محمد بن سعد ين متي الطبقات الكبرئ» دا رصان (دط)؛ بيروك 1985م چ3 ص280:ابن شبة تاريخ المدية: 


تحقیق فهیم محمد شلتوت» (دن)» جدة.» 1399ھ ج2 ص677. 

عبد الله بن عمربن سلماني الدميجي» الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةء دارطيبة للنشروالتوزيعء الرياض» 
ص36. صلاح الدين الصاوي» الوجيزفي فقه الخلافةء دار الإعلام الدوليء د طء دت 12. 

أحمد محمود صبجي» نظرية الإمامة عند الشيعة الإثتى عشريةء القاهرة. 1969م ص70-69ء رياض عيسى» الحزبية 
السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأمويةء تقديم سهيل زكار» دمشق 1412ه- 1992م ط1» ص15. 
ن ا 
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أهل لها. ويرى البعض أن الإثم يلحق فئتين فقط من الأمة الإسلامية أولاها أهل الرأي حتى يختاروا 
خليفةء والثانية من تتوفر فهم شرائط الخلافة حتى يختاروا أحدهم خليفة" . 

ولقد اتفق أهل السنة وجميع المرجئة والشيعة والخوارج على وجوب المامة وفريضتا 
وعلى إقامة إمام عادل في الأمة يقيم فما أمر الله ويسوسها بأحكام الشريعة إنما هو من أوجب 
الواجبات على الأمةء ولم يش عن هذا الرأي من الأمة الإسلامية إلا أبو بكر الأصم والغوطي من 
الخال والتك ا تمن الخواح حك كائو أن فام الطافة لست فرهة وإنسا الفريضة فى 
إقامة الشردعة”. 

5-الأدلة على وجوب الخلافة : 

1-5- من القرآن الكريم : 


قوله تعالى:ظ اي الله يَأَمُرَضَةْ اَن يُوَكُوا الأمَاكاه إلى ألما إا حَكَمَكُةْ بَيْنَ الاس أي 
تَخُْمُوا بالكذْل إِي الله يما بعكم به إِيٌ الله حَانَ ميا بَجيا. يَأيُمَا الْذْينَ منوا أطيځوا الله 
وأطيغوا الول وَأولي الأفر منْفَةْ إن اة في كَيء مَرُوة إلى الله وَالرّمُول إن َم 
ويون رالڭ وَاليؤء لخر حال حَيْرّ وَأحْمَنْ أويلاً 4 . ووجه الدلالة في الآية أن الله قد أمر فما 
بطاعة أولي الأمر من المؤمنين وهؤلاء هم الأمراء على قول فريق من المفسرين أو العلماء واأمراء 
والأمر بطاعتهم ليقتضي الأمر بإيجادهم» إذ لا يفترض طاعة من لا وجود لهء أو وجوده غير واجب 
فل ول عا ودا و ا 

2-5- من السنة النبوبة : 

ما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر# أن النبي #5 قال: « لا يحل لثلاثة نفر 
يكونون بأرض فلاة إلا أمروا علهم أحدهم »> ءفقد أوجب الرسول ً4 تأمير الواحد في الإجتماع 
القليل العارض في السفر منها بذلك على سائر أنواع الإجتماعء وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في 
فلات من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار» ويحتاجون لدفع 


ا ی ی 2 
“ارعان الملل والل تق عة الح الكل وة اللي وكا 9ط الفاحة (ف 2ة ن7 
الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» ط1 
9ه1995م» ج1» ص189. ابن خلدون» المقدمة» ص187. 
سورة النساءء الآية 58 -59. 
و این ن اة ورا كام ی هبر آهل اام ٭ ن 52 
امام أ المد ج 22711 البكي مجم الزوانك فمن الفوافد 4 82 
3 


المظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى» وفي ذلك دليل على أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا الأئمة 
والولاة والحكام ". 

وقد ورد عن النبي 5 أحاديث تؤكد على وجوب نصب الخليفة وإتمام البيعة له» كما 
تتوعد من يخرج عن ذلك» کقوله 4 فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرظ أن النبي 5 
قال : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية > وفي رواية :« من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية »”. فالرسول + كؤن من المسلمين وحدة سياسيةء دولة 
واحدة وسنٌ لهم رئاسة الدولة وإمامة المسلمين لأنهم في حاجة إلى من يقوم على القرآن والسنة 
ویسوسهم تي حدود اإسلام. 

5-- من الإجماع : 

أجمع المسلمون وأصحاب الرسول 5 خاصة وهم أدرى الناس بمصلحة اإسلام على أن 
يقيموا على رأس الدولة من يخلف الرسول #5 والدليل على ذلك أنه ما إن تحقق أبو بكرةه من 
وفاة الرسول ب حتى خرج على الناس يقول لہم: «ألا إن محمدا قد مات ولابد لهذا الدين ممن 
يقوم به» . فترك الصحابة تجهيز النبي 5 ولم يدفنوه حتى أقاموا أبا بكر خليفة له *. 

فالإجماع مصدر من مصادر الشريعة يلزم المسلمين كما يلزمهم النص * » وما دار من 
حلاف ف سقيفة بى ساعدة لم يكن حول وجب اهامة وإنما حول الشخضن القاتم اء فدل 
ذلك كله غلن أن الصحابة يتفقون على آنه لا بك من إمامقذلك الإجماع عان هذا الوجه"“. 
يقول الماوردي في هذا الشأن: « ...وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شد عنهم الأصم»". 
ويقول ابن خلدون: «... ثم إن نصب المامة واجب» قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين. لأن أصحاب رسول الله #4 عند وفاته بادروا إلى البيعة لأبي بكر ظ4. وتسليم النظر 


ان تة الساسة اة دان الل روت 1098 161 أجمد ماي ارج السابق هن79 اليك 
ااا ا 

امام مسل صح ح3 هن340 اين تحجن فت الباري بشرح البخاري: دارالران الراك (دط): 1467 ه1586م: 
ج6« 240. 

ام ممل ج 2 هن1478 على بن على بن معد ين أن الجر الدهفي: شن العقيدة الطخاة موسة 
الرسالةء (دط)ء 1417 - 1997م ص 542-541. 

لطر ا ل و 2 ن0 ق ق ا E‏ 06 
فن الا در عة ارج الان 07 اما الاي ارج الاب کن 55 

عل همك اللاي أسمى الطافق رة مير اومن عاي بن أي طالب مكهة الضحابة (د: ارات 1425د 
4م. ص300. 

أبن خدون المقدمة ص204 في الدين الهاي امز السابى: ج ص294 

)8 الماوردي»ء الأحكام السلطانية» ص3. 
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إليه في أمورهم» وكذا في كل عصر من بعد ذلك» ولم تترك الناس فوضى في عصر من العصور 
بعد ذلك. واستقر إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام»". 

5-الخلافة واجبة عقلا: 

كما يوجب الشرع الخلافة فإن العقل يوجما أيضاء لأن وجود الحكومة في الجماعة إنما 
مو رو | جتافية فاش ستل غلم أن بحو متفردين فيد أن يمر اقيم للك 
المصلحة والضرورة”. وإذا كان العقل يقتضي بأن عدم قيام الحكومة بين الناس يؤدي إلى الضرر 
E E ESS‏ 

6 شروط إختيار الخليفة : 

إن منصب الخليفة هو أعلى منصب في الدولة الإسلامية لذا كان واجبا على المسلمين أن 
يدققوا ويمعنوا فين تول هذا التب الحساس» فيختاروا له أضلح التاس التوليهوإلا نوا 
مقصرين» فالمسلمون جميعا بوجه عام وأهل الحل والعقد بوجه خاص مسؤولون عن تولية أصلح 
الان و واه غل ل عن م ان دون ان وف 
ومن أجل هذا توسع العلماء والفقهاء المسلمين في بحث شروط الخلافة ودققوا في الشروط 
الواجب توفرها فيمن يلي أمر المسلمين بوجه عام» وفيمن يتولى منصب الخلافة بوجه خاص حتى 
لا يصل إلما ولا يعتلما من ليس لها بأهل فيكون ضررا على المسلمين. 

1-6- الإسلام: 

أوجب الله تعالى حصر ولاية المسلمين في المسلمين فقط وحرم أن تكون إمارة المسلمين في 
غارههء فاا تع الخلافة أو أي فنصت من مناصضت الحكم والولانة لكافر بائ حال من اأجوال 
ويكاد هذا الحكم أن يكون بدييا لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة”ء فالوضع الطبيعي في 
المجتمع الإسلامي أن يكون رئيس الدولة الإسلامية مسلما ولاؤه للإسلام فقطء ولا يسمح لغير المسلم 
أن يلي قيادة المسلمين لأن المجتمع يقوم على أساس الإسلامء هذا هو الوضع الإعتياديء وهو 
ظاهر من نصوص القرآن الكريم وكذا نصوص السنة النبوية وإجماع الصحابةء قال تعالى:(..وَلّن 


ابن خلدون» المقدمةء ص181. 
الاوردي: اكام اليتطاية 3 عة القادركوكة ارج السابى ن96 
بكرالدين بن جفاعة. رر الأحكام ي تدجو آهل سام ضف4 مهران مكمعد اإمامة وأهل البيت: دار ال خة 
العربية» (دط)ء بيروت» 1995م» ص32. 
اوي الخ ر لبي ن 45 اح حا الج الى 84 
O E‏ 
© إخسان عبت انم هد الائ سان ال اسان 11 
eee‏ 


جل لله ِلْضَّوْرينَ عَلَّي أَلْمُوْمِذِينَ سيب 4ء فالتعبير بلن المفيدة للتأبيد قرينة على شدة التحريم» 
فالآية تدل على امتناع وحرمة تمكين الكفار من ولاية المسلمين بدلالة الإلتزام وذلك لأن حرمة 
وجود سبيل للكافرين على المسلمين يستلزم أن لا يكون الكافر في أي منصب من مناصب الحكم 
والولاية في باذذ المسلمين”. 

ا ا ا و ق ا کی کے ا او ای 
منصب من مناصب الحكم.» فضلا عن كون منصب الخلافة يستوجب ذلك بالضرورة لأنه منصب 
ينوب فيه الخليفة عن المسلمين في الحكم والسلطان وي إقامة حدود الشريعة والحكم بما أنزل 
الله والجهاد في سبيله لتكون كلمة اله هي العلياء وهذه الواجبات الموكلة للخليفة يستحيل أن 
يستأمن علما غير المسلمين» لأن الكافر لابد وأن يكون في نفسه بغض للإسلام والمسلمين فلا يوثق 
بأفعاله وتصرفاته نحوهم وهذا ما تشير إليه الآية بقوله تعالى : يا أيُمَا الِْينَ َمَُوا ١‏ ياوا 
اة ن كوك 1 يَألودَُةْ َا ووا ما عَتُمْ مذ كمع الجفحَاء ِن أفوَامِهِة وما ثُحْقَي 
ُكُورُة اهبر مذ ميا لحه لياع إن َنَت َغولونَ 4 وقوله أيضا: ون بَزضَي َي 
اموك وَل الّحاري كَتّي َي َنَم 4" وقوله:ط ا أيُمَا لين آَمَذُوا إن تَطيځوا الِْينَ حَهَرُوا 
َرْكُوكُة علي أعْقابكه مَنْفلبُوا حاسرين 4ء فهذه الآيات تكشف الغطاء عن طبائع الكفار من 
حيث مواقفهم من الإسلام وما يضمرونه من العداوة له كقوله تعالى :إن َفْمَْكُة حَمََةٌ جَسُوْهُهْ 
إن تُحِذْكُۂْ َة يَفْرَخُوا با 4 فمن کان هذا حاله يحرم تمكينه من أن يتولى أي منصب يتمكن 
من خلاله من إلحاق الضرر بالمسلمين. 

وفي هذا الخصوص يقول الإمام الجويني: « ...وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله 
وتصاريف آحواله وروايته مردودة وكذلك شہادته على المسلمين .. فمن لا يوثق به في قول آو 
عمل كيف ينصب وزيرا على آن لا نأمن في آمر الدين شره بل نرتقب نفسا فنفسا ضره وقد 
توافقت نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار وال منع من انتماءهم واطلاعهم 
غل ار 


سورة النساءء الآية 141. 
EEE EE TE‏ 
سورة آل عمران» الآية 118. 

سورة البقرةء الآية 120. 

سورة آل عمران» الآية 149. 

سورة آل عمران» الآية 120. 
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6 الذكورة : 

a N NS AES YS NSS OS RENG E 
هذه الوظيفة من المتاعب والعمل المستمر وقيادة الجيوش وتدبير الأمور» ومن مامه إقامة الحدود‎ 
ضر اقات ودع آهل القساد وانحف. وة اة ل ادها على ل هة الراقف‎ 
القاسية"ء ثم إن وجود المرأة على رأس الدولة قد يسبب فتنة بين الرعية والطامعين في الحكم‎ 
فتكثر الدسائس والمكائد وقد صح عن أبي بكرة أنه قال:« لقد نفعني الله بكلمة أيام الجملء لما بلغ‎ 
النبي #5 أن فارسا ملكوا علهم إبنة كسرى قال: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»”ء فالمرأة‎ 
ولايها قاصرة وأهليتها ناقصة في هذا الجانب» والإسلام جعل القوامة في الأسرة للرجال على النساء‎ 
فلا يجعل لها القوامة علهم في الحكم ونحوه.‎ 

6 الحرية: 

يشترط فيمن يترشح للخلافة أن يكون حرا وليس عبداء لأن العبد مقيد بإرادة سيده» فلا 
يملك التصرف بغيرهء والولاية عليه لسيده فلا تكون له ولاية على غيره من الناس» فالخلافة ولاية 
عامة وتصرف في الرعية لحمل الناس كافة على مقتضى شرع الله. فتكون ممتنعة عن العبد المملوك 
Sa N a RR I i a ga‏ 
يكون حراء وقال من لا علم له: يجوز أن يكون عبدا مستدلا على ذلك بحديث الرسول 4: 
«اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد أجدع...»ء وهذا ما لا يصحء» لأن العبد مشغول بمنافع 
مولاه» ولا تكاد النفوس تنقاد له ولا ترجع إليه... والإمام يتصرف من جهة نفسه فيجب أن يكون 
ق 


ها ادرو ااا ى02 اد همان المر الاق 6ة 

BOTE alle SSA r EAS 

اوكا تل رطان داز اليك 1 1993-41413 ص205 ابن ادون القدمة كن 191: يوتف مود 
ری ار اا 08 

المال بن همام المامرة مح الهاية دأو اازم طا مض ( د ص273 اجان عل امتعه عبد البادى 
ا ا اساب ن8 

اماه جمد للك رقم 1569 امام الاي مح رم 655 امام مل مح رق 3427 

أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد آلرحي السمانيء روضة القضاة وظريق التجاة: تحقيق صاذح الدين التاي» مؤسسة 
اا رو 9004 ی 6 اجو عا ك ا ن الات الط ن 65 
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6 البلوغ والعقل : 

فالصغير لا يصح تصرفه في نفسه فلا يصح تصرفه في غيره فلا يكون خليفة للمسلمين 
وقد ورد العديد من الأحاديث النبوبة التي تمنع إمارة الصبيان» وولاية الصغير قال رسول الله 45 « 
تعوذ بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان»" 

كاف انان 006 و ا ا غ ا فا کے اه ی ت 
يصح أن يكون خليفة وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى أثبات» وقد جعل اإسلام البلوغ والعقل من 
لوازم كل التكائيف الشرعية فالمام عار لكل التكاليف فلا بد أن :يكو بالغا عاف معا 
بكمال الأهليةء روي عن النبي ب أنه قال: « رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»”. فمن رفع عنه التكليف لا يصح أن يكون حارسا 
للتكالا اماد ابن عه ا فا ضح دا أن کون خليفة إلا من كان العا عاقلا راشا" 

6 العلم : 

يشترط في الخليفة أن يكون عالماء وأول ما يوجب عليه علمه هو أحكام الإسلام لأنه يقوم 
بتفقيدها ونوجه سياسة الدولة في حدودها. فإذا لم يكن .عالطا بأحكام الام لم يضح تقديمه 
اهام وى الك اه ا كني اام هن الم ا كام اك ان تكرن ا ن اة 
عندهم نقص؛ وبوجبوا أن يكون مجتهدا لأن الخلافة في رأيمم تستدعي الكمال ني الأوصاف 
والأحوال. ولكن البعض يجيز أن يكون الإمام مقلدا ولا يستلزم أن يكون مجتهدا. 
ولا يكفي أن يكون الخليفة عاط ما بأحكام الإسلام» بل يجب أن يكون مثقفا ملما بعلوم عصره وإن لم 
يكن متخصصا في بعضهاء كالعلم بتاريخ الدول وأخبارها". 


خر فع انان شن اغا 15 جدفا اجام حع ا 5 ى 001047 اا 2 
ص610. الترمذي» سنن» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليجء ط1ء الرياض» 1988م.ج4. 
ص527. 

عبد آله محمد بن عبد الله التتابوزي» امستدرك عا الصخيخى داز الخرفة (دظ) اروت a1416‏ 

8 م»ج1ء رقم 2227. الإمام أحمد » المسند» رقم1143. أبو داود» ستن» مراجعة وتعليق محمد محي الدين عبد الحميدء 

دارالفکر. (دط)ء بیروت» (دت)» رقم 3827. 

خان عبد ا ك اهادي مانت ا الاق ى15 

E O 

ابن خلدون» المقدمة» ص199. 


تو3 کے 


6 العدل: 

يشترط في من يترشح للخلافة أن يكون من أهل التقوى والإستقامة في سلوكه وهي لا تخرج 
عن عدم اشهاره بالفسق والتزامه بالواجبات الشرعية واجتناب المحرمات". وهي شرط لازم 
لانعقاد الخلافة واستمرارهاء فالله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون عدلا بقوله تعالى: [...وَأْشْصكُوا 
كوي عَطْلِ هَنْكة...74. فإذا كانت العدالة لازمة للشاهد فشرطها للخليفة أولىء ويقول الماوردي 
في هذا الشأن:«..العدالة وهي معتبرة في كل ولاية والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة. 
عفيفا عن المحارم متوقيا المآثم. بعيدا عن الريب مأموما في الرضى والغضب» مستعملا لمروءة 
مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت فيه في العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها ولايته»"“. 
ويقول ابن خلدون:« فالعدالة التي ينبغي أن تتوفر للإمام لا ينبغي أن تكون مقصورة عند حد 
العدالة التي تشترط في أحكام الشهادة في الفقه وإنما تستمد فوق ذلك من أحكام العدالة 
المعروفة...في قواعد الجرح والتعديل...وذلك إلى جانب العدالة في الحكم ..». 

اعدا ا رع ي ا ان ات لكرن الفامي خر ما مون و ری 
عنه في دين الله تعالى*» وقد ذهب العديد من الفقهاء إلى القول بأن الفسق سبب من أسباب عزل 
الخليفة لأن الفاسق لا يقبل قوله ولأنه موضع تهمة في أحكامه» وني هذا الصدد يقول 
الماوردي:«...والذي يتغير به حاله -أي الخليفة- فيخرج به عن الإمامة شيئان أحدهما جرح في 
عدالته...وهو الفسق...فهذا الفسق يمنع من انعقاد الخلافة ومن استدامها..»” 

6 القدرة والكفاية: 

اة مشروغة لعرامة الدين و اة الفافن رى اليا رة اوناك فى فن 
كف و متها فرعي م أن عن الكيهة راجب جل الدعوة اة لجال اة 
في سبيل الله وكذلك منع المعتدين والمفسدين في الارض وإقامة الحدود ورعاية الشؤون وتحصين 
الثغور وتحقيق مصالح الرعية على ضوء الإسلام ”. فهذه المممات وغيرها مما يتوجب على الخليفة 


Ba AE e 
سورة الطلاق» الآية-2.‎ 

البغداديء أضول الدين مطاغة الدولة ط1 اطول 1928231346 مض 277 

* الماوردي» الأحكام السلطانية» ص66. 

ابن خلدون» المقدمة» ص199. 

وو ا ى و ا 
الت ابي ن32 

ى راا 2 

اغد افو الا خن 277 اکال ون فوا ال اا 2 م بو ووه اا 
ن52 


ن 37 ب 


تستلزم أن يكون الخليفة ذا قوة وكفاية ومن هنا نجد أن النبي 5 منع با ذر من تولي الإمارة حين 
EA Aa‏ 

ومما يدخل في القدرة والكفاية ما يتمكن به الخليفة من القدرة على رعاية الشؤون 
الداخلية والخارجية للرعية وحسن سياستم وتدبير أمورهم ببسطة في جسمه وعقله”» فهي من 
الشروط اللازمة في الخلافة بل وني كل ما يكلف الإنسان به من أعمال وبتأيد ذلك بقوله تعالى: 
لإي الله م ہک لَحُهْ الو مَلِكًَا الوا نّا يَكُويْ لَه الملْكتُ عَلَيْتَا وَنَحُْ احق بالملك من وَلَه 
بُ َة من الال قال إن الله اضْطَقَاة عَلَيْكُة وََاَةُ بَنْطَةَ فيي اْعلْوٍ وَالجضْه وال يُؤتبي مُلْهَهُ 
من ياء الله واي عَلِيةٌ 4 ”. 

6 السلامة: 

N A E A A‏ ا 
..وحجتهم في ذلك أن عدم السلامة على هذا الوجه يقلل من الكفاية في العمل أو من القيام به على 
وجه تامء ولكن البعض يرى أنه لا ضرر من أن يكون في امام أو الخليفة عيب كما في الأعمى 
والأصم» وكل هؤلاء إمامتمم جائزة إذ لم يمنع منها نص قرآني ولا سنة ولا إجماع ولا نظرء ولا دخل 
لهذه العيوب في قيام الإمامة أو الخليفة على أمر الله بالحق والعدل *. 

6 القردشية: 

يعتير هذا الشرط موضع اختلاف بين علماء المسلمين من القدامى و الحدثين بين مؤكد 
ومعارض على لزومه من أجل إنعقاد الخلافة. 

الإتجاه الأول: يؤكد أصحاب هذا الإتجاه على لزوم القرشية كشرط إنعقاد للخلافةء 
ويستدل على هذا الموقف بما يلي: 

1: من السنة: 

مارواه البخاري في صحيحه عن معاوبة بن أبي سفيان4: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 


عن الزهري قال : كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث آنه بلغ معاوبة وهم عنده في وفد من قريش 


ن ان خر قال قلت ا رسو آله الا تستاي؟ قال: فرت رول آله بيده على متكي فم قال ديا أباذر إنك ضعيف 
وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فما». امام مسلم» صحيح» ج 12ء 

فن ١310309‏ اين جر العسقلان فخ البارق جرح الاي 15 ه126 الشوكان: نبل اأوظار 304 اين ية 
مجموع الفتاوى» مؤسسة الرسالةء (دط)ء بيروت» 1978م» ص21. 

ا اا و ا اھ اا ی کو 

سورة البقرةء الآية 247. 

الماوردي» الأحكام السلطانية. ص5» ابن خلدونء المقدمة» ص199. القلقشندي» مآئر الإنافة في معالم الخلافة. ص34-33. 
الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم» ص60. 
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أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان» فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله 
ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسوله 
#وأولئك جہالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت رسول الله #5 يقول: «إن هذا الأمر 
في قريش لا يعاديم أحد إلا كبه الله في النارعلى وجهه ما أقاموا الدين»". 

ومنها الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر له قال: قال رسول الله ل: «لا يزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي منهما إثنان»”ء ويؤكد الحافظ ابن حجر ذلك بقوله:« وليس المراد 
حقيقة العدد» وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمرفي غير قريش» 

وني رواية أخرى عن أبي هريرةظفه أن رسول الله 4 قال: «الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم»". 

ومنها مارواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك 4# قال: قام رسول الله 4 على باب 
البيث ونحن فيه فقال:« الأئمة من قريش» إن لهم عليكم حقا ولكم علهم حقا مثل ذلك» ما إن 
استرحموا رحمواء وإن عاهدوا آوفواء وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين»”. 

2- اإجماع: 

a Nl IEA BOR ê O e 
أمير ومنكم أمير”. فحاجهم أبو بكر هه بعدم كونهم من قريش" ولم ينكر عليه أحد من الصحابة‎ 
ذلك بل سلموا إليه جميعاء وحتى من كان ينازعه يومئذ من الأنصار» فانعقد ذلك إجماعا على‎ 
اشتراط القرشية ”» ومن المحدثين الشيخ محمد رشيد رضا حيث قال: "أما الإجماع على اشتراط‎ 
القرشية فقد ثبت بالنقل والفعل» فقد رواه محدثون ثقات» واستدل به المكتلمون وفقهاء مذاهب‎ 


"ابن حجر» فتح الباري بشرح البخاريء ج13 ص114ء ابن حزم الفصل في الملل والأهواء و النحل» دار المعرفةء ط2ء 
بیروت» 1986 ج4» ص89. 

A HE 

این کو فاا ا و 

ا 0 ا و ا 4 

اح اد عة ةة 

او ا ی کا 

SU RSENS Ga SE aN E AOA SE A a 
8 

ی ا ا 5 2 

ممن آكذ هذا اججماح ابا 7 الماوزدي اكام المتطاية ص6 اين خلدون» القدمة ض94 
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السنة كلهم وجرى عليه العمل وذلك من خلال تسليم الأنصار وإتباعهم لقريش» ثم اتباع السواد 
عط فن اة عة قرون". 

الإتجاه الثاني: 

يرى أصحاب هذا الإتجاه إلى أن هذا الشرط مخالف للحرية » ويعارض مبدأ المساواة 
والعدل ٠‏ وض هنا الشرط إا في دعو مها الطروف السياسية والتاريخة الى اك بالدرة 
الإسلامية”ء حيث واجهت العديد من الفتن بسبب الصراع على السلطة الذي انتهى بمقتل 
الخليفتين عثمان وعلي» فأخذت عرى الإسلام تنفضٌ الواحدة تلو الأخرى بعد زوال الخلافة 
الراشدة وظهور الملك العضود. وني ظل الملك العاض تفثى الكذب على الرسول 45 تارةء ووضعت 
الأحاديث الصحيحة في غير موضعها تارة أخرى“. وذلك من أجل إعطاء شرعية لهذا الملك أو تبرير 
انحراف السلطة أو لتأييد مذهب أو فرقة ما. 

يقول الجويني عن حديث الأئمة من قريش أنه من أخبار الآحاد ولا يحت به: "...وهذا 
مسلك لا أوثره» فإن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواترء والذي يوضع 
الحق في ذلك أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور واليقين المثبوت بصدد هذا من فلق رسول الله 
ي كما لا نجد في ذلك في سائر أخبار اN¥آحاد.‏ فإذا لا يقتض هذا الحديث العلم باشتراط النسب 
في الإمامة» . كما أن الأحاديث السابقة وردت بصيغة الإخبار وليس بصيغة الأمرء وصيغة الإخبار 
وإن كانت تفيد الطلب فإنا لا تعتبر طلبا جازما ما لم تقترن بقرينة تدل على التأكيد» فدل ذلك 
N E‏ ا E‏ ل ا 

EN aA AE OE GES O 
لمن الو اطا ون ول عام عبد جن‎ 
وإنما يرتبط بأداء مهمات والقيام بتبعات لا علاقة بين القيام بها وبين كون الخليفة من قريش أم‎ 
من غيرهاء ومنه فإن عقد البيعة للخليفة إنما يرتبط بمدى قدرته على إقامة حكم الله في الأرض‎ 


A LELE E OE E 


محمد رشيد رضاء الخلافة أو الإمامة العظمىء» الزهراء للإعلام العربي» (دط)ء القاهرةء (دت)»ص19. 
وغو ر ال الاق 15 
Ea NN GE AA ANS NRE AE GS a J‏ 
خان عبد الم غ افاقي امرجم الاق ى22 مح د ابو هة كارت المد اهت ارتلاية مكتة 
الآداب ومطبعتاء (دط)ء القاهرةء (دت). ص90. 
لوي عبات اكم ى اباك اللخ خى 3د16 
E O NCE‏ 
قال رسول الله ک4 "اسمغوا وأطيغوا وإن اشستغمل غليكم عبد خبقي" وغند مسلم إن مر عليكم عبد مجدع أشود 
يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا". النووي»صحيح مسلم بشرح النووي» ج12 ص226. الإمام أحمدء المسندء ج27ء 
طن 209 ابن حجر ف الفاق نح الاي عة 21 
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وحراسة الإسلام وسياسة الدنيا بالأحكام الشرعية» فإن وى ذلك وجبت طاعته وإمامته كائنا من 
کان“ 

كما أن الأحاديث السابقة لا تتضمن ما يفيد حصر الخلافة في قريش دون غيرهم» وإنما 
الخلافة في قريش ما أقاموا الدين وعملوا بكتاب الله فيكون معنى الحديث بمفهومهء فإذا لم 
يقيموا الدين فلا إمرة لهم وهذا هو الغرض من الخلافة» وليس الغرض منا تسويد قبيلة على 
أخرى» وهذا ما يؤكده قول أبي بكر في سقيفة بني ساعدة» «فإن هذا الأمرفي قريش ما أطاعوا الله 
وانتتقاموا غلن امر وهو ها تسج وطاق مه ية اتساد الذي اتاد اله تخاكة 

ومن أجل توضيح هذه المسألة بصورة أكبر لابد من الرجوع إلى كلام ابن خلدون الذي 
تعمق في شرحها و بين الحكمة من اشتراط القرشية حيث يقول: «أن الأحكام الشرعية کلہا لابد لہا 
من مقاصد وحكم تشتمل علما وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب 
القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي ي كما هوفي المشهور وإن 
كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصل» لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما 
علمت. فلابد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتهاء وإذا سبرنا 
وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون ما الحماية والمطالبة وبرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنصب.» فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة فهاء وذلك أن قريشاً 
كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية 
والشرف» فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك وبستكينون لغليهمم» فلو جعل الأمر في سواهم 
لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن 
الخلاف ولا يحملهم على الكره فتتفرق الجماعة وتختلف الكلمة»". 

هذا هو كلام ابن خلدون في الحكمة من اشتراط القرشيةء حيث جعل سبب هذا الشرط 
هو العصبيةء فإن وجدت وجد الشرط وإن عدمت عدم» فإذا لم تكن لقريش عصبية فلا يلزم أن 
تكون الخلافة فمم» بل يجب أن تكون في الأقوى عصبية في ذلك العصروإن كان من غير قريش. 

من خلال ما سبق نخلص إلى أن النسب القرشي إنما هو شرط تفضيل لا شرط إنعقادء 
خصًَ به الرسول 5 قريشا في أحاديثه دون غيرها من القبائل من باب التنويه بفضلهم و سبقهم 
إلى الإسلام و نصرته» و لأا كانت موضع ثقة العرب وزعامتهما فلا تدين لأحد بعد رسول الله إلا أن 
یکون من قریش. 


٠‏ خان ع الت عبد ادي ال الاو حى 25 عد الوهات تالوجو الان ةة 

اق ع کا ا جه 123 المي اتسن الكري كناب الفغاك خ9 167 
a 0‏ ا اگ اى مالين الرن اترات 
السياسية الإسلاميةء مكتبة الأنجلو مصريةء (دط)ء 1958م» ص302. أبو زيد ناصر حامد» الخلافة وسلطة الأمة» ترجمة 
عبد الغني سني بك» دار النهر للنشروالتوزيعء ط2ء القاهرة» 1995م» ص105.» عبدالوهاب خلافء» المرجع السابق ص56. 
و وی ا ج ایک 


EES 


7- واجبات الخليفة : 

من :الفضان المساسية اهامة ق الففه الاستوري الاي فة مقاصد الحافة وميمة 
اة ها غابة النظام السا ف نه فة ارستت مالا ق الد التتوى و وة كام 
ف عد الخاهة اترا هة ورهة كار الباحين ي الساسة الشرعية وق الفقه ارساكي الدستوري 
على اختلاف مذاههم واجتهادهم فإم متفقون على مقاصد الخلافة و مهام الخليفة. وذلك لوضوح 
أحكامها وظهورها منذ العهد النبوي و الخلافة الراشدة. 

ومام الخليفة لها آثارها على حياة الرعيةءفقيام ولاة الأمور بواجباتهم ومهامهم الشرعية 
يسعد الرعية ويصلحها وبتقصيرهم تشقى الرعية ويفسد حالهاء وعليه فإن فساد الأمراء مؤذن 
ترات الاا وققاء الها عام ةا لر ول اتن ال كان اح الغا 
بصلاح هاتين الطائفتين -العلماء و الأمراء وفساده بفسادهم»" 

ومن هنا يتضح لنا أن الإسلام لم يترك تحديد مقاصد الخلافة ومهمات الخليفة لاجتهادات 
البشرو أهوائهم مخافة أن لا تجمع الأهواءء أو يذهب الاجتهماد مذهباءأو يميل ممم حب السلطان 
فتأخذهم العزة بالإثم فيضطرب النظام السيامي في الإسلام. وفيما يتعلق بواجبات الإمام أو 
الخليفة فإن كتاب النظم و الأحكام السلطانية يذكرونا بإيجازومن بينهم الماوردي الذي ذكرتلك 
الواجبات كما يلي : 

1- حفظ الدين على أصوله المستقرة. وما أجمع عليه سلف الأمة» وكذا حفظ هوبة الأّمة 
الإسلامية بحمل الناس على الالتزام بأحكام الإسلام . 

اكاد ن اا جو و اا عبان جى هم الكل عي طا 
يضعف مظلوم. 

3 إقامة الحدود لتصان المحارم من الإنهاك و تحفظ حقوق العباد من الإتلاف 
واإستهلاك. 

مون التعو ر اة ا نة و اة الد اة جى ل ر لادء فة ع کون غا 
محرماء أو يسفكون فما لمسلم أو معاهد دما . 

5- جهاد من عاند من أعداء الإسلام بعد الردة» حتى يسلم أويدخل قي الذمة ليقام بحق 
الله تعالى في إظهاره على الدين كله بمعنى الحرص على حمل الدعوة الإسلامية في العالم عن طريق 
الجهاد في سبيل الله كي لا تكون فتنة وبكون الدين كله لله سبحانه . 

6- العمل على عزة الإسلام وعلو شأنه وتحقيق عزة المسلمين والمحافظة على أمنهم 
واستقرارهم داخليا وخارجيا . 


ابن القيم» اعلام الموقعينء دار الكتب العلميةء ط1ءبيروت» 1991ءج1» ص8. 
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7- جباية الفيء والصدقات وفق شريعة اإسلام نصا و اجتهمادا من غير خوف ولا عسف 
(جباية الأموال). 

8- تقدير العطايا وما يلزم بيت المال دون إسراف أو تقتيرء ودفعه في وقته بدون تقدم فيه 
ولا تأخير. 

E E‏ انين ومون غاى أغمال الدولة وشا سه و وة 
النصيحة إلهم. 

0- مباشرة أمور الدولة بنفسه و القيام على مصالحها وذلك لينهض بسياسة الأمة 
EET‏ 

8- نظرية الخلافة عند الفرق الإسلامية: 

كان الاختلاف الذي حصل بين المسلمين احتلافا سياسيا حول منصب الخلافة وحول 
أحقية كل طرف من أطراف النزاع في تولي الأمرء ومما زاد المشكلة تعقيدا أن الأحزاب أو الفرق 
السياسية اصطبغت بصبغة دينية فورية نظرا لما للدين من أثر ومكانة في النفوس» ولاعتقادهم 
وإيمانمم بأن رأمم وطموحهم السيامي لن ينجح إلا عن طريق واحد فقط وهو تغليفه بالدين”. 
فصار كل حزب سياسي فرقة دينية وصار الذين اقتتلوا سياسيا يقتتلون دينياء ويدل أن تسمى 
الفرق ا سماء فة تول عان ليد لامي الاي كن غو لبه وقزمن به أغدت اسما عل كل 
المذهب الديني: آهل السنةء. الشيغعةء الخوارجء المعتزلة والمرجئةء ورأت هذه الفرق في قضية 
الإمامة طرقا مختلفةء مستعينة في تدعيم آرائها بما ورد في القرآن الكريم تفسيرا وتأويلا وما جاء في 
الحديث الشريف نصا ومعنى» وسنورد هنا آراء تلك الفرق الإسلامية فيما يخص الخلافة ”. 

8 فرقة الشيعة: 

يتفق الشيعة مع أهل السنة و الجماعة بوجوب الإمامة" وأنه لا بد للمسلمين من إمام 
ينفذ الأحكام و يقيم الحدود بين الناس» إلا أن الخلاف بين الطرفين يكمن في الطريق الموصلة إلى 
الإمامةء ففي حين يرى أهل السنة و الجماعة أن الأمر متروك لأهل الحل و العقد من المسلمين 
يختارون من يشاؤوا ممن تتوافر فهم شروط هذا المنصب خاصة وأنه لا يوجد نص من الرسول ٤‏ 


مودي الأحكام الساطادية ص 15-14 وبنظرة أبو يعلى القرا م الأخكام الشلطاية ص 28-27 اين خلدوتء المقذمة: 
حيث قسمها إلى خطط دينية و خطط سلطانية»ص214-213. 

” فاطمة جمعة. الإتجاهات الحزبية في الإسلام منذ عهد الرسول حتى عصر بني أميةء دار الفكر اللبنانيء (دط)ء بيروت- 
لبنان» (دت)» ص139. 

یھ کف وات ا ا افا ى12 

ابن حزم» الفصل في الملل و الأهواء و النحل» ج4» ص78 ينظر: محمد مغنيةء الشيعة في الميزان» دار الشروق»(د.ط)ء 
بيروت»(د.ت)» ص333 محمد مهران» المرجع السابقء ج1» ص57 . 


YES 


ردنك هان اة يرون أن اة هي ركن الاما و امل الكين :وترو ها اة 
الدين و الدنيا و منصب إلي لا يتم بإختيار الناس» ولكنه اصطفاء من الله تعالى الذي يأمرنبيه 
ليدل الناس على الإمام من أجل طاعته واتباعه”. وهي في نظرهم وراثة للنبوةء حيث يعتبرون 
الإمام وريثا للنبي في رعاية مصالح العباد و نشرالدين والمحافظة على تعاليمهء وأن الإمامة تكون 
بالنص سواء من الرسول بل أو من الإمام من بعده إلى من يليه". 

وبتبنى الشيعة فكرة أن الرسول 5 قد نص على إمامة علي بن أي طالب 4ه من بعدهء 
وأنه كلفه القيام بمهام الدولة بعده”. ويستندون في ذلك إلى جملة من الأحاديث النبوية المنسوبة 
إلى الرسول 5 فضلا عن استنادهم إلى آيات من القرآن الكريم للتأكيد على موقفهم» فيقولون أن 
الآية الكريمة: إ اما وَلِيُكُةُ لَه وَرَسُولَمُ لين ءَامَنُوا لين يُوِيمُون ألكَلَوة وَيُوْتُونَ أَلرَخَوْةَ 
وَفُورَضُحُونَ 4 قد نزلت بحق علي بن أبي طالب عندما أعطى السائل خاتمه وهو راكع في 
صلاته”» واعتبروا أن المراد بالولاية في هذه الآية هي ولاية التصرف في أمور المسلمين وذلك حسب 
سياق الكلام. 

ويعتقد الشيعة أن الرسول 5 نص على إمامة علي بن أبي طالباه من بعده لأول مرة 
عندما نزل قوله تعالى ظ وأنطذز عشيرقك ألأَفْرَيينَ 4 حيث جمع الرسول بو عددا من أقاربه 
وقال لهم :« هذا وريغي ووزیري ووصي وخليفتي عليکم بعدي فاسمعوا له و أطيعوا». 


E NO E PC 


الأشعري» مقالات اإسلاميين؛ ج1 ص39 السيوطيء» تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد مي الدين عبد الحميد» دار الجليلء 
(دط)ء بيروت» (دت)» ص10-9. الديار بكري» تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» مؤسسة شعبان للنشروالتوزيعء 
(دط)ء بیروت» 1977ء ج2» ص200. 

محمد مغنيةء المرجع السابق» ص33. صلاح الدين محمد نوار» نظرية الخلافة والإمامة وتطورها السيامي والدينيء 
منشأة المعارف» ط1 مصرء1416ه- 1996م» ص15. 

المودودي» الخلافة والملك» تعريب أحمد ادريس» دارالقلم» طا1ء الكويت. 1987م» ص141 محمد أبوزهرةء المرجع 
السابقء ج2. ص51. محسن الأمينء أعيان الشيعةء تحقيق حسن الأمين» دار المعارف» (دط)ء بيروت» 1986ء ج1» ص363 
شمس الدين محمد مهدي» نظام الحكم والادارة في الإسلام. المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» ط4 بيروت. 1995ء 
ص105 . 


النويختي» فرق الشيعةء تحقيق هملتون ريتر» مطبعة الدولةء ط1ء اسطنبول» 1931م» ص19. 
سورة المائدةء الآية 55. 
EE E‏ 

تور ة الشعرا ية 214 

مى ان انالبي 12 ض36 مدد مع لجو الاي 315 


~ 44 ~ 


) 


كما تؤكد الروايات الشيعية على حق عليه بالإمامة بناءا على نص ووصية الرسول ل 
حيث ينسبون إليه أنه قال في غدير خم " :« من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه و 
قادن عاداه .اتخون القول بان الرنول غ طلت من امان ى كاه اليدد اة 
علي بإمارة المؤمنين من بعده”ء وأن الناس لم يتفرقوا من غدير خم حتى نزل قوله تعالى: طأَلهَوْمٍ 
اَهَل لَكُهْ َك وَأْمَفھ عَلَوْكُْ نمي وَرَضيھ لَه الإ ِيًا مَمَنِ حطر ِي مَْمَحَة 
َهْرَ هُبَجَاوے لإفْو ِن لَه فور رَحيةٌ 4ء ويزعم الشيعة أن هذه الآية نزلت لتبين أن الدين 
اكتمل بوصية الرسول ب بالإمامة لعلي من بعده» وأنه #4 قد قال حينها : «الله أكبر على تمام 
الدين ورضا الرب برسالته و بالولاية لعلي من بعدي»ء كما روى الشيعة أن الرسول ج قال في 
ذلك اليوم « أفضل أعياد أمتي هو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي 
طالب إماما لأمتي مهتدون به من بعدي وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه 
النعمة ورضي لها الإسلام دينا». 

ر عاد ا عن عة ن اعات الى ود ف علو نان طا مل 
طهارة المولد و سابقته في الإسلام» وعلمهء وسخائهء وزهده وعدالته» وشجاعته» وعصمته» إضافة 
لما استودعه الرسول به من العلوم جليلها ودقيقها وما يحتاج إليه الناس من الدين مما جعله أهلا 
لما نص عليه الرسول 5ل من إمامته من بعده”ء وهذا يتفق مع ما أورده المجلمي في بحارالأنوار من 
أن النبي ب قال لعلي 4#: « نت الإمام بعدي والأميرو أنت الصاحب بعدي والوزيرء ومالك في 


دين خم ا س بطق على عزن ما فق فة تسى ةا ام من مك و اديت عل بن اة ميال هن اد 
الجحفةء اكتسب هذا الموقع أهميته لأن الرسول 5 توقف فيه وهو عائد من حجة الوداع سنة 10 ه 632م. وقال فيه بعض 
العبارات التي إتخذها الشيعة مؤشرا على أن النبي أوصى لعاي من بعده ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» دارصادرء 
ط2 بیروت» 1995م»ج2.» ص389. 


DEE OBESE ANG GLEN EES EBS er E E E ES 
النوى: فرق اة ن5 اه ال معي مروخ الا ا دافن ج كن 425 اشر سات‎ 1008 
الملل والنحل» ص163.‎ 

التوخى فرق القيعة: هى 19 ااي او انو اا رحبا الرا قط جروت :41085 ج37 سن 290 مسن 
الأمين» المرجع السابق» ج1ء 363 . 

8 سورة المائدةء الآية 3 . 

© مخند رضبا المطفن عقائد اإمامية: مطبعة النجاحء ط2 القاهرةة 1961ء صن 61-60: 

ا 0 

النويخي فرق الشيعة ص5 ابن المرتضى: الشاق في ازمامة تحقيق السيد عبد الرهراء الحسيي الحطيب: مؤسغة 
الصادق للطباعة والنشر والتوزيع» (دط)ء طهران» 1407ه-1987م» ج2 ص17 -42» محسن الأمين» المرجع السابقء ج3. 
ن56 ما ع ا اق 33 


A 


آم من نظن و كد الكيی ي كعات الكاق غا فك الوصة حبك بين أنه فندما حبرت 
الرسول 4 الوفاة قال لعلي:« يا علي يا أخا محمد أتنجزعادات محمد وتقضي دينه و تقبض 
تراثه ؟ فقال نعم»”. وفي هذا إشارة إلى أن علي وافق على تحمل ما کان يتحمله رسول الله ل في 
حیاته . 

كط أن الشية لم كفو فكي الضن على علي 4# وها قالو بتواترالوسة 
حيث يعتقدون أن النص انتقل من إمام إلى آخرء وهؤلاء الأئمة يسمون الأوصياء» لأن كل واحد 
منهم يتولى الإمامة بالوصية ممن قبله وأن النبي 5 قد نص علهم بأسمائهم و صفاتهم إلى يوم 
SN‏ 
E CE O O‏ 
للحسن 4ه : « إبغي هذا إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم »* هذا إضافة إلى 
النص الثابت من كل إمام سابق على من بعده . 

من خلال ما سبق يظهرأن الشيعة تمسكوا بفكرة النص والوصية بالإمامة خاصة وأنهم 
برا من ا لهال الاه ال ود اه ال ا ا ی و هو کنا اى 
من أركان الدين» لا يجوز لني إغفاله أو تركهء وإنما يجب عليه أن ينص على الإمام من بعده”. 

8- فرقة الخوارج: 

E A E ES a a a E 
أمر غير ضروري لا في الشرع ولا في العقل. وقالوا: «لا يلزم الناس فرض المام» وإنما علهم أن‎ 
يتعاطوا الحق بينهم»”. وأن على الناس أن يتناصفوا فيما بينم وعلّلوا ذلك بأن نصب الإمام يثير‎ 


ES AR 

” الكلينيء الأصول في الكافيء تحقيق عبد البر الغفاري» دار التعارف» ط4 (دن)ء 1980م»ج1» ص236. 

الى اة واامل فجي وما انز تارف الطامية (دك يذ رابا 1898 فن 21 محمك بوره 
المرجع السابق» ص51 صلاح الدين محمد نوارء المرجع السابق» ص15. 

چ ی کو مک ران رجو الان 55 

O EC E E O E EOE E 
المسايرةء ص254.‎ 

2 E 

نخ القضل ق الملل وا هوا و الل :ج4 ص78 الف ران اال الكل ج1 هن 112-107 خد ية 
الإسلام الخوارجيء دار الحوارللطباعة و النشرء ط1ء اللاذقيةء 2000م» ص25. 
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القة لان الأهواء مخف فد كل فوم إمامة شخض وضاكى اا درن آخو وها بودي إن 
التشاخرو تاوف" . 

ألا أن غالية الكراح قال بجوت امام و جاردا صت كن يخاو امون ايار 
حرا ء ولم يشرطوا فيه ان یکون قرشياء بل يجوز أن يكون عربيا أو أعجميا". وعلى الناس 
إطاعته ما اطاع الله ورسولهء فإن لم يطع الله وجبت الثورة عليه وعزلهء وفي هذا يقول 
الشهرستاني :« وبدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش» وكل من نصبوه 
برأيهم» وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل. واجتناب الجور كان إماماء ومن خرج عليه 
يجب نصب القتال معهء وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله»”. 

لفك خد الاي ى مره هده روط الوا ق اهاد اة ف معا 
الحذالة وغ الجون أضافة إل عدم اترا ط الفرة و هة ا الت الخران آنه إا اج 
حتفن قري كلاهما فا الكتات والمعة فالو اجه أن دم الحدتى انه ميل لخ إا اة 
عن الطربقة 

وغان هذا الاسام ققد أتكر الخوان أحفة قرش وتفردها ق إمامة المسلمين > وأكذوا 
على ميزان الفضيلة والتقوى» واعتبروا أنه إذا تساوى مسلمان في الفضل يكون الأحق 
بالإمامة أبصرهم بالحرب» وأفقههم في الدينء وأشدَّهم اضطلاعا بما حمل ولذلك فهم لا يرون 
داعيا لتقديم قريش لقوتها وكثرتهاء حيث أن الكثرة عندهم تقل بظلمهاء والقلة تكثر بحقهاء وإن 
قرابة القرشيين من الرسول ب لا تعطهم مثل هذا الحق ". 


محمد عبد الله عنان» تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق» دار أم البنين للنشر والتوزيعء (دط)ء 
(دت).ص23. محمد أبو سعدة.ء الخوارج في ميزان الفكر الإسلاميء ط2. القاهرةء 1998م» ص265. 

علي محمد الصلابي» عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج» دار البيارقء ط1ء الأردنء 1418ه-1998م.» 
ص182. 

فة اة الما هن ةو عه ال الاه 1965 ج 7 ای و ان ا 
204 بن س الو الاد 4 5ة 

SAS e A A a 

الشهرستاني» المصدر السابقء ج1 ص116. البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية مهم» دارالفاق الجديدة. 
و ى ادو فا ج 108 جمد رة ار اا ند2 مد هران 
المرجع السابقء ج1ء ص51. 

لادی اول الین 276 

لطي قار الزسل وارك ج5 ض63 فاطفة جمعة المرج البق ص 156: 

اليغد اديا ول ادبن كن 275 فان لخم الضادي خض الولو اة ولخا ةد وط وو قك الوا 153 


فد 7ے 


ی ا ا اا س م واا ن قاق 
ربيعة" والتي كانت في عداء مستمرمع قبائل مضرفي الجاهليةء لذلك يمكن القول أن دوافع 
عك فة خا مهت ف ادام القن كه و الان فف خا رو شن هدا اة 
احتكار قريش للخلافةء وقالوا بأها جائزة في كل من قام بالكتاب و السنة”. 
وبهذا كان الخوارج أول من وسع من دائرة الإمامة لتشمل المسلمين من كل الأعراق و الأجناس 
مبتعدين بذلك عن شتى أنواع العصبيات. 

وقد غارضو الخران الفكرالي القال ان ااه اون وون الما اختضاض 
فا الت وان السا دة اة فت غلم قل وفاةاترسرل غ واف لوان ماه 
بي بكر وعمر 44 و بالسنوات الست الأولى من خلافة عثمان# ‏ ثم تبرأوا منهء وشهدوا عليه 
بالكفر“ء واعترفوا بإمامة عليه قبل التحكيم ثم تبرأوا منه أيضاء وشهدوا عليه بالكفر لأنه رضي 
بالتحكيم» وشارك فيما كان يعتقد أنه صاحب الحق الشرعي فيه» واعتيروا أن قبوله التحكيم 
يعتبر شكا منه قي حقهء كما كفروا الحكمينء وطلحة والزبير ومعاوية وعائشة#ه» وكل من رضي 
ك الكمن ٠‏ 

8- فرقة المرجئة: 

نشأت هذه الفرقة في أوضاع سياسية سيئة كانت تسود الدولة الإسلامية في صدر الإسلام 
وداي العكم كموي الذي كان له أث ر كيرف تهاة باي الفرق:مثل الشيغة والخوارج ولكنالفرق 
اا و ای وای ی اا کیا بک الال واف هن اجن اتور ال ال 
واستغلوا الدين في ذلك في حين أن المرجئة كانوا محايدين سياسيا رغم استغلال بني أمية فكرة 
الإرجاء سياسيا وإرجائهم الحكم لله. ولهذا كان موقفهم سلبيا تجاه ما يجري من أحداث. 

کج معاون وتار واخ نكو جو الاين دلوا ره الا جو 
يعتقدون أن الخوارج والشيعة والخلفاء الراشدين والأمويين كلهم مؤمنين» ولكن بعضهم مخطئ في 
وجهات النظر والبعض الآخر على حق ومن الصعب تبيان ذلك لذا يرجئون أمورهم وأعمالهم إلى 
الله يوم القيامة فهو الذي يحددها وبيده الحكم أولا وآخرا ®. 


أحمد آمين. فج ر الإسلامء دار الكتاب العربي» (د.ط)ء بيروت- لبنانء (د.ت)» ص261 -262 


ااشعري: غات اسان خ1 ص204 اين حرف القضل ن الملل :و ااهواء و النخل ج4 ص89 
مخمكدعمارة قيارات الفكر الاي دار الشروق: ط2 الغاهرة 1597-41418 م ض15 . 
Ba N NSE e DAA EASE‏ 
الان ال الل ا 168 
ارا ل وات 1 ض77 
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NTN AN ES ENS 
وجعلوا اختيار الخليفة حقا مشروعا يتم عن طريق الشورى بين المسلمينء وأنه لا مانع لدهم من‎ 
وجود خليفتين» وذلك كان موقفا تبنوه من أجل تخفيف حدة الحروب الأهلية التي يعيشها‎ 
المسلمون".‎ 

ولهذا كانت هذه الفرقة ألعوبة في يد رجال السياسة من الخلفاء والأمراء من أجل دعم 
مواقفهم السياسيةء ولضرب كل فرقة بأخرى حتى ينشغل الناس بأمور ثانوية تبعدهم عن أمور 
السياسة وما فما من ظلم وطغيان'“' 

8- فرقة المعتزلة: 

يرى المعتزلة بصورة عامة جواز الإمامة ووجوماء وضرورة أن يكون للمسلمين إمام في كل 
عصر” وقالوا باختيار الإمام من الأمة ”» وذلك لأن الله عزوجل لم ينص على رجل بعينه وأن 
القرآن الكريم لم يقصر الخلافة على أسرة أو قبيلة حيث قال تعالى:ظ يَأَيُما َلاس إلا لتكو مَّن 
ڪر وني وَكَعَلَكُة هُُوبا وهال لكاروا إن أَحَرَمَُةْ عن َل َة إن لَه عَلِيةٌ ييز 
4 كما أثرعن الرسول ب4 قوله: «اسمعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم عبد حبثي رأسه 
a‏ 

وعلى هذا الأساس ققد أتك ر المغتزئة القول بالوصية وخاربوه 7ء لأهم رأوا فيه سلب 

EN E TEES Ua EAS E E O 
ورأوها وصاية متوهمة تلغي أثرالإنسان وقدرته على اختيار السلطة العليا قي المجتمع الذي يعيش‎ 
فيه وجعلوا اختيار الإمام إلى الأمة *. وقالوا بجواز إمامة كل من قام بالكتاب والسنة بغض النظر‎ 
عن نسبه إن كان قرشيا أو غير قرشي» ورأوا أن القرشية تعتير شرطا إذا وجد قي قريش من يصلح‎ 
للإمامةء أما إن لم يكن فما من يصلح فليست القرشية شرطا فها" وبالتالي فهم يتفقون مع‎ 
محمد ابراهيم الفيومي» الخوارج والمرجئةء دار الفكر العربيءط 1ء القاهرةء 1423ه-2003م» ص134.‎ 
محمد عمارةء الإسلام والثورةء دار الشروق» ط3 القاهرةء 1408ه-1988م» ص222.‎ 
e e N E A E N 
1503149 التوخى قرف اة هن410 ايء قالات اااي ج2‎ ٠ 
.13 سورة الحجرات» الآية‎ 
OO A SEAS 


علي عباس مراد الإمامة والثورة في فكر المعتزلةء مجلة العلوم السياسيةء جامعة بغدادء العدد34ء حزيران 2007م 


ص30. 
محمد عمارة. المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانيةء دار الشروق. ط2. القاهرة. 1408ه-1988م» ص167. 

٠‏ أن حزم الفضل ق الل :وا هوا والتدل ج4 هن83 لفان آل والنحل جا ط144 بتر سيد 
مهرانءالمرجع السابق» ج1 ص60. زهدي جار الله المعتزلة. الأهلية للنشر والتوزيع» ط1. القاهرةء 1974م» ص20. 
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الخوارج في هذا الأمرء وقالوا أن من يتولى الإمامة يجب أن يتصف بالعدل والإيمان وأن يكون من 
ملة الإسلام". 

وقد تحدث أحد مفكري المعتزلة وهو القاضي عبد الجبارالأسد آبادي عن مجموعة من 
الصفات التي يجب توفرها فيمن يتولى الإمامة حيث أوضح أنه يجب أن يكون متمكنا من القيام 
ار ھان کون عا عة ا ا کی ا ع ا جور وان واو 
ا کن ا الف 

SEANAD SNS N e EEE gE OO 
على المرضاة والإختيار” وعلى الرعية طاعة الإمام فيما هوفي مرضاة الله لأنه لا يستطيع أن ينجز‎ 
ا مهام التي فوض إليه إنجازها إلا بطاعتها له في تنفيذها وإعانتها له على هذا التنفيذ» وأن على امام‎ 
نكن تتف ها فوكت اليه اة مى ماد‎ 

وبا أن العقد الذي يتحدث عته المعتزلة قائم على المرضاةء فإنه لا يجوز للإمام أن 
يستقیل من منصبه» أو یتخلی عن مہامه طالما آنه لا يوجد ما يمنع من نهوضه بتنفیذ ما فوضت 
إليه الأمةء و يستدلون على ذلك بما روي عن أبي بكر الصديق لما فرغ من قتال المرتدين» أنه قام 
فرت لفون ا وا رواو اء 
الخلافة. 

ولم يحدد المعتزلة مدة زمنية تنتممي بموجما ولاية الإمام» حيث أن عقد التراضي غير 
مشروط بمدة محدودةء وإنما هو مشروط ضمنا بصلاح الإمام» وقدرته على إنجاز ما هو مفوض به 
من أعمال» كما أقروا بحق الأمة في مراقبة أعمال الإمام» وقي ذلك رد على الشيعة الذين أنكروا 
حق الأمة في ذلك» ورد على من قال أن الخضطعع المطلق والإستسلام الدائم للإمام هو الموقف 
السليم» ولذلك قال المعتزلة أن الإمام يأخذ على يده العلماء والصالحون ينهونه على غلطه ويردونه 
عن باطله ویذکرونه بما زك عنه وإن زاغ عن طريق الحق استبدلوه“» كما أنم جعلوا الخروج على 
أئمة الجور أمرا واجباء ورأوا وجوب نصرة الخارجين علهم فلا يحل لمسلم أن يخلي أئمة الجور إذا 
ما وجد أعوانا وغلب في ظنه أنه يتمكن من منعهم من الجور ”. ويعكس هذا الموقف وجهة نظر 
المعتزلة حول حرية الإنسان وقدرته على اختيار أفعاله ومن ثمة مسؤوليته عنها وتحمل عواقما. 


TOA N GE E 

القاضي عبد الجبارء المغني في أبواب العدل والتوحيد. تحقيق محمود محمد قاسم»(دط)ء (دت)ءج1ء ق2» ص198. 
)¢ الماوردي»ء الأحكام السلطانية» ص7 . 

الفاتى كب اكان الد راا ج ف2 هن220 

فاضي ته الجار الضترالنان ى2 ف46 

7 E a 96 OE o gla اى غ‎ 

NEE‏ ا ارجم السا ض31 


ن 


9- طرق تنصيب الخلفاء الراشدين : 

9-اختيار آبي بکر: 

ق الى ج ق وان 2 ل ھن ا و دت وا 
صدمة عنيفةء فاجأت المسلمين عامةء وخلقت وضعية خاصة ذات ملامح منفردة ومصيريةء وبرزت 
فاا تحاف اح | تجا انه من دين ووو واكان مال خا م آله کان ضعا دل 
وخ ك الل الى مل ا وا د ف ع الو 
هه الرشول ا و فاته الا انه كان له من اخار تة واضل رة زح خا لحلاف 
اة 6 شت ةاوكم كلك وال كافك ان فخل ن ا اجون ا 

اا عبات الل ع ي اق الام الد ا ك ت حت ااا 
اا عة ا فة ورعن ا اال افو :فا إن اعلق عن خر رة جح 
برزت لدى كبار الصحابة من الأنصارء الأوس والخزرج» قضية اختيار خليفة للني ىلا ". 

على أن الظروف والأحداث نفسها ما لبثت أن ساعدت على إيجاد مخرج من هذه المتاهة 
الى وقفك هيا الحماعة اة د كر امان اما كد الرسول فط اة هة 
حتى كان زعماء جماعة الأنصار وبخاصة الخزرج منهم قد اجتمعوا عند سعد بن عبادة” في سقيفة 
بن ساعدة ليختاروا من بينهم من يخلف الرسول بلك في قيادة الأمة". 

كان الأنصار قد استمعوا إلى خطبة سعد بن عبادة التي جهر بها ولده قيس بن سعد نيابة 
عنه لمرضه وي هذه الخطبة اجتهد في ذكر فضل الأنصار و سبقهم في الإسلام وهي ميزة يفخر بها 
المماجرون الأولونء فحدثهم أن الذين أسلموا بمكة قبل الهجرة وقي بضع عشرة سنة هم نفر قليل 
كانوا ضعفاء لا يستطيعون الجهر بدينهم» ومن ثم كان لكم -للأنصار- سابقة في الدين وفضيلة في 


الط ارخ الركل وارك ج 3 فن 260 ابن اف الكامل ف اها ك 2 :2187-186 ابن دوق ا ج2 
ص486. 

ا 

محمد سيل طقوش» تاريخ الخلفاء الفتوحات و الإنجازات السايسية.ء دار النفائس» ط1. 1424ه-2003م» ص16-15. 
أن إبزاشيم ءاوسلا والسلطان وا ملك دار الجقدي لنش والتوزت ط1 دمشقء.-1998+ 115 

سعد بن عبادة بن أبي حليمة ويقال ابن أبي حزيمة بن تغلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الخزرجي الأنصاري. يكنى أبا 
ثابت» كان نقيبا شهد العقبة وبدراء تخلف عن بيعة أبي بكر ومات على ذلك في خلافة عمر بن الخطاب وقيل أن الجن 
قتلته» ابن عبد البرء الإستيعاب في معرف الأصحاب» ص265-264. 

وة اتسعهة أهم واخ ورن اوسا بعد الرمول ف اج ا ن حرق واتار تع ار اة 
في صورة من تبادل الآراء بحرية مثلت وجات النظر المختلفةء هذا الاجتماع الذي سيظل شاهدا على معاني جليلة تتعلق 
بالحرية وتغليب مصلحة الأمة على مصالح الأفراد والجماعات. مصطفى حلمي» نظام الخلافة في الفكر الإسلامي» دار الكتب 
العلميةء ط1ء بيروت» 1425ه-2004م. ص39. شوق أبو خليل» في التاريخ الإسلامي» دار الفكرء ط1ء دمشق» 1417ه- 
6هم. ص208» صلاح الدين محمد نوار» المرجع السابق» ص35. 
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الإسلام ليست لقبيلة من العرب» كما تحدث عن دور الأنصار في نشر الإسلام وتأييد رسوله 45 ثم 
خلص إلى الغاية المرجوة: « فشدوا أيديكم بهذا الأمر فإنكم أحق الناس وأولاهم به» ". 

في المقابل تقول الروايات أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة 4 توجهوا إلى السقيفة لإدراك 
الأنصار قبل أن يجمعوا أمرهم على سعد بن عبادة فخطب فم أبو بكر وذكرهم بفضل المهاجرين 
وحاجهم بقوله:« إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» ”. 

وني هذه المرحلة برز التيار الأول من حزب الأنصار الذي طالب بإقامة أمير من الطرفين « 
منا أمير ومنكم أمير ». ولكن فريق المهاجرين رفض هذا الإقتراح لانه سيحدث شقاقا وفرقة في 
رقو ا و ا من اة ادال ا ماق ا ا جوا اه 
عملت بعض المتناقضات في صفوف حزب الأنصار دورها فساعدت على حسم الموقف لصالح 
المهاجرين» حيث يجمع المؤرخون على أن بشير بن سعد ظهه“ كان يخثى إمارة ابن عمه سعد بن 
عبادةظه حسدا له» كما كنت الأوس وزعيمها أسيد بن خضير 44# تخشى استئثار الخزرج بتأمير 
سعد بن عبادةظك حذرا من بقاء هذا الأمر في الخزرج دون الأوسء فكان لبشير بن سعدظفه 
الكلمة الأخيرة التي أنهت الجدال المحتدم حيث قال:« يا معشرالأنصار إنا والله إن كنا أولي فضيلة 
في جهاد المشركين وسابقة في الدين ما أردنا إلا رضا رينا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي 
أن نستطيل على الناس بذلك ولا ينبغي في الدين» إلا أن محمدا ل من قريش وقومه أولى به 
وأيم والله لا يراني الله أنازعهم هذا لأمر فاتقوا الله ولا تخالفوهم »”. 

وعندها بادر عمر بن الخطاب 4 في خطوة سريعة من أجل استيعاب الموقف إلى مبايعة 
أبي بكر ظ4 فسبق بشير بن سعدفه إلى بيعته وبايعت الأوس والخزرج وكل من حضرفي السقيفة ما 
عةا سعد بن غباد ةك الذي طن غان موقفه حى قل ق الشام ق خهك عمربن الخطاب":. 


ای ال و غ 2 ن ی کاو کا 2 
لظي المد ردقه ج كل 220 الرافدي الود عقي بحن الجبوري دارالغري ااك 219904141011 
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او 0 ا واا چ ی دون 00 
بشيربن سعد بن ثعلبة بن حلاس الانصاري» يكنى أبا النعمانء شد بدرء أول من بايع أبا بكر من الأنصارفي السقيفة. 
قتل في عين التمر أيام خلافة ابي بكرء ابن عبد البر» المصدرالسابق» ص70. 

هن سيد ين تحضر سيك الارن واه لان ولا الخرد فيكم رة لا رالت مم غلم بذلك: الفحيلة ولا جعلوا تكم مع 
فا تفا با الطوي: فا الول 5 و 2 21د 

اا 0 ا ف 

الو او 2 


E 


فكانت السابقة في جانب المهاجرين من زاوية إسلامية محض. وكان التفوق إلى جانهم 
أيضا من وجهة نظر عربية لأنهم ينتمون إلى قبيلة قريش. قبيلة النبي» وبالتالي ستكون الوراثة إلى 
e‏ 

اق دو ااا ا ااه من ا مو رة وف ا ا 
والعلاقة بين المماجرين والأنصار.أما المماجرون فكانت نظرتهم أوسع شملت الدولة كلهاء وما يترتب 
على خروج السلطة من قريش من عواقب كبيرة لأن العرب لن ترضى بغيرها نظرا لمكانتها فم وهذا 
ما قد يؤدي إلى تفكك الدولة الإسلامية ”. 

9-- إجماع الأمة على خلافة ابي بكر: 

اجتمعت مختلف الفرق الإسلامية على وجوب اختيار الأمة للخليفة بكل حرية دون قهر 
_ما عدا فرقة الشيعة_ فهل تمت مبايعة أبي بكر على هذا الأساس وهل تم له هذا الإجماع؟ 

وق ا ای روک وا اکاک ال ع غات ی هاف 
عن الإجتماع» على الرغم من أهميتهم كطرف بارز في الساحة السياسة إن صح التعبير وأنهم لم 
RN SN EA OSS EEO a N A NE‏ 
ا 

وقد تأخر فريق بني هاشم عن مبايعة أبي بكرظك وعلى رأسهم علي بن أبي طالب طب © 
الذي اعتزل الناس» واختلفت الروايات في تاريخ بيعته حيث تورد الأخبار أنه بايع بعد وفاة زوجته 
فاطمة الزهراء مراعاة لمشاعرها على خلفية ما دار بينها وبين الخليفة أبا بكر من خلاف حول 
إرضن تقذ ركن 5د ف اون ول اي كر اة ي روا اعود ا ن 
يورد الطبري أنه بايع لأبي بكر من يومه: « فخرج في قميصه ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهية أن 
یبطئ عنما حتی بایعه»". 


هشام جعيط. الفتنة وجدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرء ترجمة خليل أحمد خليل» دار الطليعةء ط4 بيروت» 
0م» ص35. 

محمد حسين هيكل» عثمان بن عفان بين الخلافة والملك. دار المعارف» (دط)ء القاهرةء (دت)» ص19. أكرم ضياء 
العمري» عصر الخلافة الراشدة. مكتبة العبيكان» ص49. 

و ار واو 5 كى 209 ابن أن لطن الت و اقا ةاد فة اة ف مضي 
(دت)»ص369. 


4) 


فاك :فة بالمجاز يها وين المدينة توان وقيل قاة: أفاءها لله علن رستوله ق سنة سبع لحا فيا عين فوارة 
ونخيل كثيرة. ياقوت الحموي»ء معجم البلدان» ج4» ص238. 

وقال المسعودي توفيت بعد 10 أيام وفي رواية بعد نيف وسبعين يوماء مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج2 ص464. 
الطبريء المصدر السابقء ج3 ص207. ابن كثيرء البداية والنهاية. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التري» مؤسسة هجر 
للطباعة والنشر» ط1 مصرء 1418ه- 1998م ج9» ص418-417. 


ES 


والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو أنه إذا كان علي بن ابي طالب ووجوه من قريش 
قف عادول وبانغوا آنا بكر قان امقتاعهم فد دام شور عدف فاا كانت يهم خبروة اداد 
الإجماع فإن هذا الإجماع لم يكن قائما في تلك الشهور وهو أمرلابد مؤثرفي شرعية الخليفة"؟ 
وحتى بعد مبايعة علي بن أبي طالب وأتباعه فقد ظل سعد بن عبادة على موقفه رافضا لمبايعة أبي 
تكز وض مرقفه رة معت اتاد اججماء غل خلافتة فل ادت کلافة آے کر لاججهاء؟ 

تن آهل نة اة تة فة اى كر اماد إل روان معافة العف 
للبيعة أو اعتزالها لا يؤثرف انعقادها”. وبعبر الجاحظ عن هذا الموقف فيقول: «...إذا كانت الأمة قد 
أطبقت على طاعة رجل... فليس في شدود الرجل ولا الرجلين دلالة على انتقاص أمره وفساد 
شأنهء وليس يحتج بهذا وشمه إلا رجل جاهل بطبائع الناس وعللهم. ولو كان هذا وشهه ناقضا 
لإماهة أي بكر كانت إمامة على اتقصن وأفضد» .وقول أبن تيمية ق نفس المياق: :تما ضار 
إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم آهل القدرة والشوكة و لهذا لم يضر تخلف سعد بن 
عبادة. لأن ذلك لا يقدح في مفهوم الولاية...»". 

و نحن نتفق مع الرأي الذي عبر عنه الجاحظ وابن تيميةء لأن تصور إمكانية حدوث 
اجا غل آي بكري طروت دنك لجرت ات ال ل رار بط بهت برها من 
المدينة إلى الأطراف ويعود إلها أمرني غاية الصعوبة ولهذا اقتصرالأمر على اختيارمن حضرالمدينة 
من المماجرين و الأنصار. 

وعليه فقد صحت خلافة ابي بكر لأن الجمهور أقرها سواء ظهر هذا الإقرار بموقف إيجابي 
کیو فت موان او کن ك غغ او اتمه الدق فوك تاها موق تش الوت فف 
كان الإجماع على خلافته انتصارا لمبداً الشورى على العصبيات والتزاعات الوراثية التي كانت تسود 
ف الخاهلية (6(. 

9- اختيار عمر بن الخطاب : 

ی کن ي أن كر الو م كار الفج اة هع حل ااه 
والفضل ممن تتوفر فم مؤهلات الزعامة لقيادة الدولة الفتية وممن يعتبرون مرشحين للقيادة 


مخمد عمارة اتلام وفلشقة الحكم ض85 


الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد. تحقيق محمد يوسف موسىء» علي عيد المنعم عبد الحميد» طبعة 
القاهرةء 1950م» ص424. 
الجاحظ. العثمانية.ء تحقيق عبد السلام هارون» طبعة القاهرةء 1955م» ص195. 
O I O‏ 
مخمد عمارة ااام وفلففة الخكم: ض87 
اراق اخم ال وري اله الا ى 84د 
BA‏ 


ويتطلعون لتسلمها وقال:« قد حضر ما ترون ولابد من قائم بأمركم يجمع فيأكم. ويمنع ظالمكم 
من الظلم. ويرد على الضعيف حقه. فان شئتم اخترتم لأنفسكم» وإن شئتم جعلتم ذلك لي 
فوالله لا ألوكم ونفسي خيرا » "" وكان رأي عامة الناس ان يختار هو من يراه الأنسب للقيام بالأمر 
من بعده» وكان هواه في عمر بن الخطاب 4ه فاستدعى عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف 
كلا على حدى طالبا رأهما في عمر بن الخطاب. فكان رأي عثمان بأنه لا يوجد في الصحابة مثل 
عمر» وأن سريرته خير من علانيته» واعتبره عبد الرحمان بن عوف من أفضل الصحابة رغم أنه 
تخوق من غلظه قزر له أو كز غاطة عمر اها مكلة لر أن بكر تفه د ذلك لاه يراي 
رقيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه. ويا أبا محمد قد رمقته. فرأيتني إذا 
غضبت على الرجل في الشيئ أراني الرضا عنه» وإذا لنت له أراني الشدة عليه...»”. 

وبعد أن أخذ الصديق رأي كبار من الصحابة في عمر بن الخطاب أمر عثمان أن يكتب 
العهد لعمر:« بسم الله الرحمان الرحيم. هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده 
بالدنيا خارجا منهاء وآول عهده بالآخرة داخلا فا حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق 
الكاذب. أني استخلفت...» ولم يكمل كلامه وقيل أنه أغشي عليه لفترة من الزمن فأكمل عثمان 
العبارة استخلفت عليكم عمر بن الخطاب وتوقف عن الكتابة حت أفاق الصديق من غيبوبتهء 
فأخبره عثمان أنه كتب عمر بن الخطاب فقال له:«جزاك الله عن الإسلام وأهله خيراء أما لو 
كتبت نفسك لکنت أھلا لہا >“ 

ثم أكمل ما كان يمليه على عثمان له حيث قال: « إني استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب. ولم آل لكم خيرا فإن عدل فهذا ظني به وإن جار ويل فلا علم لي بالغيب» والخير 
أرد كولكل ارما أكتبء وهف الذين فلمو أي مقاب ويون 

ونع أن حت الصخيفة اخرجها للتاس وأمرهم أن بايعوا ن فها قافا # اترضون يمن 
استخلفت عليكم فاني ما استخلفت عليكم ذا قرابة وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا 
له وأطيعوا فإني والله ما آلوت من جهد الرأي» فقالوا سمعنا وأطعنا»". 


لطر اهارن الو 5 ف 428 ابن اي الال ف افا ج دن 156 این دون کار 2ض 517 


ابن فة ةوا اة ا ف5 ی ان لطن اله اهارت ن83 ابن ااي المد ر السا 2 
ش37 

لطر ار الل ووك ج3 ف 28 ابن ان الكامل ق الاك ج كن 272 

لطر ا 2 و 66 ی ن مدو ا ان273 
الطريء المخدر تمه وة 9ة وان شف الات الكري: د ص195 

ابن التي افوا لما 2 ه079 اين خب ره الحقة القن 54 ر20 


ن 


لم يحض عمر بترحيب واسع من قبل بعض الصحابة كطلحة بن عبيد الله#ه الذي كان 
یری في غلظة عمر بن الخطاب ما يثقل به على الناس حيث أبدى معارضته للخليفة 
بقوله:«استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه» فكيف إذا خلا بهم» 
وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك»"' ولكن أبا بكريرد في كل مرة بقوة و ثقة في عمروآنه سيكون 
في مستوى المسؤولية الموكلة إليه فقال: «أقول له استخلفت لأهلك خير أهلك»”. 

والمتتبع لموقف أبي بكر الصديق في سعيه لأخذ البيعة لعمر بموافقة الصحابة وحرصه 
على ذلك يمكننا من أن نستنتج أن أقرب ما يمكن أن يوصف به تنصيب عمر بن الخطاب هو 
الاستخلاف الشخصي أو ولاية العهد» فقد كان ابو بكر الصديق يرغب أن يتولى أمور المسلمين من 
بعده حيث أنه لم يقترح أسماء أو بدائل له ولم يستشر أحدا من المسلمين في شخصية غير 
ی ا 

كما نلاحظ أن استخلاف عمر بن الخطاب 44 قد جاء خارج نطاق بني عبد مناف وأن 
شخصية أبا بكر الصديق كانت الشخصية المركزية في هذا الاختيارء وكان له مبرراته في ذلك فقد 
كان عمر يتمتع بمكانة مرموقة في قردش قي الجاهلية وقد ازدادت هذه المكانة رفعة بين المسلمين 
بعد دخوله الإسلام. فقد ورد فيه عن النبي 4 قال: « اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك 
عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب ». فكان أحمما إلى الله عمر بن الخطاب فأعز به الإسلام. من 
جهة أخرى فقد كان اختيار أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب مجردا من أي غرض أو هوى 
شخصي إذ لا تربطه به صلة قرابة وهذا ما ينفي فكرة الوراثة في الحكم» كما أن كونه من فخذ 
متواضع من قريش يبعد ما قد يوجهه البعض من اتهام بأن الأرستقراطية القرشية القديمة عادت 
لتتسلم مقاليد الحكم» وكان اختياره بسبب مؤهلاته وقدراته يبعد شهة استمرار وجود التقاليد 
القبلية الجاهلية كعامل في اختيار رئيس الجماعة ". 

إضافة إلى ذلك فقد جمع عمر بين القرشية والسابقة إلى الإسلام وكبر السن حيث كان 
او اة رن ن ا دو ا و کر و ن 

وعلى الرغم من تفضيل الصديق لعمر وسعيه لأن يكون خليفة المسلمين وإدارة شؤون 
الدولة الإسلامية إلا أنه سعى في المقابل إلى أخد موافقة كبار الصحابة على هذا الإختيار وذلك نظرا 
للمكانة التي تتمتع بها هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي ولقدرتها على التأثيرق المجتمع. 


الور اا 2 
ای ف او الا جد کیو ای ق ی ى او الا 278 


مال ارج الا كن 244 


و 


E O EC 
الشخصية التي ستتولى أمر المسلمين» ولأنه لا يرغب أن يظهر كمن يفرض عمر على المسلمين رغما‎ 
“” عنهم وهكذا تم العهد لعمر بمحضر من الصحابة والمسلمين فأقروه جميعا وصوبوا رأي أي بكر‎ 

9- قضية الشورى واختيار عثمان بن عفان 4: 

لقد أدرك عمر بن الخطاب أن ليس باستطاعته ترك الأمر للأمة خوفا من الفتنة بسبب 
الا ف ا0 و کا ن ا ی و وی عه آل ن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ويقصد الرسول » 
بء ويبدو أن رأيه قد استقر إلى أن يجعل الأمر شورى في النفر الذين مات الرسول #5 وهو راض 
عنهم وهم : علي بن أبي طالب» طلحة بن عبيد اللهء الزبير بن العوام» سعد بن أبي وقاص» عثمان 
بن عفان» عبد الرحمان بن عوف ظط ”. 

كان هؤلاء الستة هم الممثلون للرأي العام يومذاك وكانوا في نفس الوقت يشكلون فئة 
كبار الصحابة ذوي السابقة في الإسلام. لقد كانوا جميعا من المبشرين بالجنة وهذا أمر كان له 
اعتبارفي ذلك اليوم حيث كان عنوانا على المصداقية الدينيةء هذا من جهة ومن جهة أخرى كانت 
هناك اعتبارات على مستوى الإنتماء القبلي جعلت هؤلاء الستة الأوفر حضا من باقي كبار الصحابة 
كعمار بن ياسرة4ه فقد كان هو الآخر من صحابة الفترة الأولى للإسلام فكان مساويا لهم في السابقة 
E KS a‏ ا ن شال اع کی 
علي بن أي طالب 44 فهو من بني عبد المطلب وابن عم النبي الشقيق وأحد المؤمنين الأوائل بعد 
السيدة خديجة وأبي بكر4#» ختن النبي ووالد حفيديه عقبي النبي الوحيدين» أما عثمان بن 
عفان 44# فهو من بني أمية لكنه سليل بني عبد المطلب من جهة أمه ختن النبي» له سابقة الإسلام 
أنفق من ماله في سبيل نصرة الإسلام» أما عبد الرحمان بن عوف 4# فهو من بني زهرة عشيرة أم 
النبي أسلم مبكرا» صهر عثمان» رجل غني ومسموع الكلمةء أما سعد بن آبي وقاص 4 فهو من بنيي 
زهرة كذلك. أما الزبير بن العوامظ#ه فهو من بني عبد العزى بن قصي» ال ملقب بحواري رسول الله 5 
اسل و وفك كن أمة عة النى واقال كو تست إل عند اللطلت نة انتما أا طاحة 
بن عبيد الله فهو من تميم عشيرة أبي بكر وهو أيضا من المسلمين الأوائل ويوصف بأنه من 
خا فون هو را ن اغبا الارن لاوت 


ی ای و 
اطق ارت الرل ولوك ج 92 بى فة فان اة 3 فن 5ابن شح الطشعات الى 5 
ص61-60. ابن الأثيرء الكامل في التريخ» ج2» ص447. 


ES 


وقد خلت مجموعة الشورى كما نرى من الأنصار حيث استبعدهم عمر بن الخطاب تماما 
غا الكة من مان وا قاق الان ها اعا له د اف ام لى أحذاة فة بن 
ماعا مازالت عالفة ن اذهام ركنت ات هده ادات احا قر ي رل افر السلن . 

كان عمر بن الخطاب قد وضع مخططا لعملية التشاور وهو أن يجتمع الستة وبتشاوروا 
وتتخبوا واحذا مهم وكان أمامهم ثلاثة أيام لذلك» فإن انقسموا إل ثلاث مجموغات من شخضين 
فلابد لهم من استئناف التشاور. وأن كان هناك أكثرية فلا بد لهم من إتباعها وأخيرا إذا انقسموا 
إلى مجموعتين من ثلاثة أشخاص ستكون الأولوية للمجموعة التي فما 
غا کا ن غوت فر ها فا کا ع اا کی و ا ا ا 
ثلاثة أيام كما شكل خلية من الأنصار للسهر على الأمن العام ولحماية المشاورات والسهرعلى حسن 
ا ( 

ويعد وفاة عمر اجتمع أهل الشورى من أجل اختيار الخليفة فعرض علهم عبد الرحمان 
بن عوف أن يخرج منها نفسه على أن يختار هو الخليفة الجديد وأن يقبل هذا الاختيار" . 

بدأ عبد الرحمان بن عوف 4ه مشاوراته حيث استدعى عليه وبين له أنه الأحق ضمن 
مجموعة الشورى وذلك لقرابته من الرسول 5 وسابقته وحسن أثره في الدين»ء وقال لعلي 4ه : من 
ترى أحق بالأمر بعدك من هؤلاء فقال عثمان» ثم خلا بعثمان 4ه وقال له كما قال لعلي فكان 
E ATA EES ENA AG E AREA‏ 
الناس وأمراء الأجناد الذين تواجدوا في المدينة وغيرهم من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار“. 

ونظرا لذلك فقد بدأت ملامح الشقاق في صفوف المسلمين تظهر من بين مؤيد لعلي وآخر 
لعثمان حيث ظهر عمار بن ياسر مناديا بأحقية علي في الأمر بقوله :"يا معشر قريش إما إذا صرفتم 
هذا الأمر عن أهل بيت رسول الله هاهنا مرة وهاهنا مرة فما أنا بآمن أن ينتزعه الله فيضعه في 
غیرکم كما نزعتموه أهله في غير أهله". 

وهنا استعجل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمان لحسم الأمر خوفا من انشقاق الناس 
وحدوث الفتنة. فقام فنادى عليا وعثمان وسألهما إن كانا بعد توليتهما سيتبعان كتاب الله وسنة 


E E O O E 

و ق سد الطها ت الكرق چ3 ض61 

الطرق اضفر ن 192 ا E‏ 5 بی س الو 3 ف1 
٠ا‏ ق الاه ع ود 

ی E‏ ن 90 

اشا مزل ما جدت ق السقيفة اراتم ف الم الفاهة عند تن أن بكر لعفن اغوي مرو الذهب خافن 
الخو 2 ف 352 ان ا ا ا 0 


فق 5 ن 


( 


مدل جهده « أرجو أن أفغل واعمل بهل طافي» ١‏ ما عتمان فراففه .يدون :ردد“ عة 
بايعه عبد الرحمان وتدافع الناس لمبايعته وكان ذلك في يوم الجمعة غرة محرم لليلة بقيت من ذي 
العام 423 


) 


من خلال تهنا للحملية ازى بمكها أن سض هال 


١‏ إن وضع عمر بن الخطاب لمجلس شورى لاختيار خليفة له يعتبر أسلوبا جديدا 
يختلف عن أسلوب الرسول #5 ويختلف عن أسلوب آبي بكر الصديق الذي رشح للمسلمين 
خليفة من بعده» وهذا ما يدل على بعد النظر والخبرة السياسية لعمربن الخطاب الذي أدرك 
طبيعة الأوضاع السياسية وريما احس بأن هناك مجموعة من كبار الصحابة كانت تتطلع 
لتولي أمر المسلمين بعده وأن التنافس بعده يمكن أن يؤدي إلى صراع داخل الأمة الإسلاميةء 
فكان من الضروري انتهاج أسلوب جديد يضمن انتقال السلطة إلى الخليفة من بعده دون أي 
مشاكل أو صراعات بطريقة ترضي جميع الأطراف. وكانت فكرة الشورى سبيله إلى ذلك. 

١‏ لقد حصر عمر الشورى في قريش فقط وهذا ما تم تقريره في سقيفة بني ساعدة 
J E ERE NEE EAS E‏ 
الأعمال و كبار التجار باستثناء علي بن أبي طالب. 

١‏ تحولت وظيفة المجلس التشاورية عن مسارها نوعا ما بعد أن أخرج عبد الرحمان 
بن عوف نفسه من الأمر في مقابل حصوله على حق تعيينه للخليفة الجديد بالرغم من أنه 
وضع مجال التشاور من مجلس السقة وأشرك بقية الضحابة إلا أن القضل ى المسانة 
والين ن احا زه 

١‏ عمل عمر ولو بطريقة غير مباشرة على توجيه الوضع نحو اختيار عثمان بن عفان 
رغم ما كان يخشاه فيه من ميله لأهله» وذلك من خلال الدور المهم الذي أعطي لعبد الرحمان 
E E‏ 
الجماعة التي فها عبد الرحمان بن عوف؟؟؟ رغم وجود علي بن آبي طالب الذي كان غمر 
نفسه يقول فيه: -لولا علي لهلك عمر» كيف يعقل أن يغيب هذا الأمر عن عمر وهو صاحب 


وا ا 0 آي الت م هج ااه ون ن 


أبو الفضل» دار الجليل» ط2ء بيروت» 1416ه- 1962م» ج12»ص263. 


) 


Ba OA SERTE EAE ONE RSE 


خودي الصا ي 2 ن 167 بى الا اا ي ارك الفا ص6 
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الفراسة وصاحب الموافقات"؟ ثم إن عمر كان يخشى وقوع الفتنة بين المسلمين وهذا آمر 
يحتاج إلى شخص قوي ابه من حوله ولم يكن من شخص آنسب لذلك من علي وهو ما آكده 
عمر نفسه بقوله: «...أما لو ولها الأصلع لحملكم على المحجة البيضاء والسراط المستقيم» 
ورغم ذلك فقد ترك الأمرللشورى”. 
9اختيار علي بن أي طالب ظلب : 
بعد مقتل عثمان بن عفان الذي واجه صعوبات كثيرة في الفترة الاخيرة من خلافته في 
تحمل مسؤوليات الحكم بعد خليفة قوي مثل عمر بن الخطاب على إثر الفتنة الكبرى التي حصلت 
في صفوف المسلمين» شغر مركز الحكم مرة أخرى وعادت الأزمة من جديد فظهرت صراعاتء 
وأثيرت تناقضات لا حد لها وهي أزمة فاقت بكثير في خطورتها وأبعادها أزمة الخلافة الأولى التي 
انتهت في السقيفة. وذلك أن مقتل الخليفة في أعقاب ثورة قام بها الجند العرب في الأمصارلم يكن 
دتا غاد يكن أن فر درق أن حاف رو امت سض مدا ةى جب الدولة الا هة فمدد 
وحدتها بين الحين والآخر» وهو ما حدث حيث ترك تأثيره العميق في مجرى التاريخ الإسلامي كله 
NR LE a ss‏ 
كان هدف الثوار الذين قادوا الانقلاب على عثمان بن عفان ظفه تحرير الخلافة من طغيان 
العافة الحاكة واختكارها لحك ولكيم كانوا مختفين فى الشخهية الى تول الحكم بحذه': 
فحصل الإنقشام وظهرت مجموعات مختلفة تؤيد كل مها شخصية معينة حيث مال البصريون إلى 
طلحة بن عبيد الله“ وطالب المكيون وبعض أبناء الكوفة بالزبير بن العوام» في حين وقف أهل 
اة مع على بن آي طالت الذي كان قد اعلق رفضة تول امور المسلمين لدم جاجنة لذا 


سميت كذلك لأا آراء من عمربن الخطاب وافقه فما القرآن ومها: إتخاذ مقام ابراهيم ا مصلىء الحجاب لأمهات 


المؤمنين» و آسرى بدر. الحافظ ابن الجوزي» تاريخ عمر بن الخظاب» تقديم أسامة بن عبد الرحمان الرفاعيء دار إحياء 
علوم الدين» (دط)ء دمشق» 1394ه» ص33-32» محمد عمارةء الإسلام والثورة» ص86-85. 

e E E 

* يعلق حسن الميلاني على فكرة الشورى و الطريقة التي تم بها انتخاب عثمان بن عفان على أا كانت وسيلة لإبعاد علي بن 
أبي طالب عن الحكم» الشورى في الإمامة» مركز الأبحاث العقائديةء ط1. العراق»ء 1421ه» ص45. ينظر: جعفر السبحانيء 
الملل والنحلء مؤسسة امام الصادق» ص‌16. 

يوليوس فلہاوزن» تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةء ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. 
تعليق حسين مؤنس» لجنة التأليف و الترجمة و النشرء ط2. القاهرة. 1968 ص50. 

أبي الفداء المختصرف أخبار البشرء تحقيق محمد زيهم محمد عزب» دار المعارف» ط1ء مصرء (دت)ء ج1» ص171. 
ابن افم الفو دار اكه اة ك روت 1201986 كى 231 اي الفا ادر الاي جا ى21 
الط ا الل و 6 155 ایی کلدون 6 6032 
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( 


lg ALAS e A E O OS SE E E N 


2 
وأمام هذا الرفض من كبار الصحابة لتولي أمر المسلمين وجدت المجموعات التي ثارت على 
عثمان#ه ضرورة مبايعة أحد الأشخاص بالإمارة خاصة وأن رجوعهم إلى الأمصار بغير إمام سيوقع 
الفساد والإختلاف» فلجأوا إلى زعماء المدينة وطالبوهم بعقد الخلافة لشخص مهم على اعتبار أهم 

أهل الشورى وحكمهم جائزعلى الأمة". 

وهكذا فإن الثورة على عثمان لم تحقق هدفها ولكها خلافا لذلك جرت الدولة بكاملها إلى 
ما لا يحمد عقباه حيث أخد معظم الساسة يتوارون عن الأنظار بعد أن أفلتت الأمور وخرجت عن 
EE E SE SS SAE E RE GAA N‏ 
ااغاد عا عل ن اغا * 

ولكن علياظإه الذي خانته الظروف وحالت دون وصوله إلى الحكم ثلاث مرات متوالية منذ 
وفاة الرسول ب لم يكن شديد الحماس للأمر» هذا بعد أن فقدت الخلافة الكثير من بريقها 
وقلاشت الغواملالمستاعدة غلى إقامة تظام إمسلامي غادل وفتكاق فأختار أن يكون وزدرا لا ميا“ 
وأمام إصرار الناس وخاصة سكان المدينة وضغطهم عليه لقبول الأمر وافق على تولي أمور المسلمين. 

ونلاحظ أن علياظ#ه كان أمام خيارين يتمثل الخيار الأول في رفضه تولي منصب الخلافة 
وبذلك سيفتح المجال أمام الثائرين للبقاء في المدينة وما يترتب عن ذلك من زبادة الأوضاع سوءا إذا 
استمرت عمليات القتل وما يرافق ذلك من إنقسامات قي المجتمع الإسلامي» أما الخيار الثاني 
فيتمثل في قبولها والرضا بالأمر الواقع من أجل إنقاذ المسلمين مما يمكن أن يحدث فيما لو استمر 
E ORE EGE O O OLA OS ON‏ 
اليبة إلى دولة الخلافة ونشر الأمن في المدينة وإبعاد الثائرين ورغم إدراك علي لصعوبة الخيار 
الفا وا الو ن واج ق ال ا ف ر ان یت کان رادان 
أرى أمر له وجوه لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول»”ء إلا أنه وافق وأخذ على عاتقه 
مسؤولية المسلمين وتصليح الأوضاع السيئة التي آلت إلا الدولة. 


وسابقته 


ا 0 
a A‏ 
ن دون کا چ 2ن 663 
ابن :كتير الاي والهاية ج7 ض 160 
ابن لأف الكامل ق القارخ ج3 191:190 
ANLNE EES a AE A ES‏ ر 
السابق» ج2» ص602. 
غت الع ا5 
E‏ 


وعليه بويع علي ك من قبل المسلمين في المدينة والقبائل العربية التي تواجدت هناك في 


تلك الفترةء وکان ذلك يوم قتل عثمان وقيل بعد خمسة أيام من مقتله سنة e‏ وهو أمر 
يحصل لأول مرة حيث أصبح للأمصار دور في عملية مبايعة الخليفة بعد أن كانت هذه العملية 
ارغان اة وهنا ذل عن اة ل ارارق الاه اة 


ونظرا لأن البيعة لعلي تمت تحت ضغوطات كبيرة وتمديدات بالقتل فقد امتنعت مجموعة 


من كبار الصحابة المهاجرين عن مبايعته“ إضافة إلى جماعات من الأنصار الذين قيل عنهم أهم 
عثمانيين. في حين تراجع قسم ثالث عن مبايعته لاهم أكرهموا على البيعة. 


في نهاية هذا الفصل يمكن أن نخلص إلى أن تولي منصب الخلافة في دول الخلافة الراشدة 


كانت تقوم أساسا على البيعة اإختيارية عن رضى وتشاور المسلمين بالرغم من اإختلاف الذي 
حصل في تطبيقها من خليفة آخر حيث تم ذلك وفق عدة طرق: 


الطريقة الأولى: أن يتم الترشيح والإنتخاب من أهل الحل والعقد من المسلمين بعد 
وفاة الخليفة وأن تتم البيعة من جميع المسلمين كما حصل مع أبي بكر الصديق بعد وفاة 
الرسول # فرشحه المسلمون في السقيفة وانتخبه المماجرون والأنصار فيما يشبه الإجماع 
E SN E E e GE N O‏ 
الت 

الطريقة الثانية: أن يتم الترشيح والإنتخاب في عهد امام المباشر للحكم وتكون 
البيعة بعد وفاة الخليفة كما حصل في تولية عمر بن الخطاب. إذ رشحه أبو بكر واستشار 
في أمره أهل العقد والحل من المسلمين فوافقوا عليه وانتخبوه ثم تمت له البيعة بعد 
وفاة أبي بكر. 

الطرغة الثالقة أن قم اللري ق :عك اومام: ا اشر اكم وارك اتاب 
والبيعة بعد وفاته» وقد حصل هذا قي يوم تولية عثمان بن عفان حيث رشح عمر ستة 
للشورى على أن ينتخبوا هم أنفسهم باعتبارهم أهل الحل والعقد وأرجح المسلمين رأياء 
NS E OA U E A ES‏ 


لوي مرو اذهب و عافن الجوهرة جه كى 496 الح مخت ااه الهاو ميق اسا بان غي 
البارح» دار الفجرء ط1ء القاهرة2001م» ص86. 


) 


( : 
ومن هؤلاء من كانوا يعطفون على عثمان وتولوا في عهده مسؤوليات ونالوا بعض الإمتيازات فلم يبايعوا لعلي: ومهم : 


حسان بن كعب بن مالك» ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد الخذري» محمد بن مسلمةء والنعمان بن بشير وآخرون» ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج10. ص 421» ابن أبي المطهرء البدء و التاريخ» ص391 أبو الفداءء المختصرفي أخبار البشر»ء ج1» ص171. 
لطر ارت الول اوه :ج کی 490 ایی جلد ون ار چ2 ن 603 
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العامة للناس من يختارونه منهم»ء وذلك كما ورد في الوصية التي تركها عمر ووافقه عليها 
المسلمون. 
# الطريقة الرابعة: إن يتم الترشيح من قبل الخليفة المباشر للحكم وإن يتم الانتخاب 
بعد وفاته من قبل جميع المسلمين الذين يمكن إن يبدوا برأممم» حيث زاد عبد الرحمان 
بن عوف واجتهد فيما يخص وصية عمر بن الخطاب حيث عمل على استشارة المسلمين 
ممن يعتد برأيهم فكان بذلك انتخابا عاما من قبل جميع المسلمين. 
وهكذا نستخلص من خلال دراستنا للوقائع التي تمت با تولية الخلفاء الأربعة دراسة تحليلية أن 
تولية الخليفة لا تتم إلا بالبيعة عن رضا واختياروأن عهد الخليفة السابق ليس إلا ترشيحا لمن يراه 
مناسبا للخلافة وليس جبرا للأمة على انتخابه. 
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الفصل الثاني 


الفصل الغاني: 
العوامل التي ساهمت تي انتقال الحكم للأموبين: 
- الموقف العام من علي بن أبي طالب. 
2- الظروف العامة التي ميزت فترة حكم عاي بن أبي طالب. 
أ الکو ف اة 
ثانيا- الظروف الاقتصادية. 


ثالثا- الظروف الاجتماعية. 


و 


شهدت فةرة خلافة علي بن أبي طالب العديد من الأضطرابات التي أدت في النهاية إلى 
سقوط الخلافة الراشدة وقيام الملك الأموي رغم ما عرف عن علي بن أبي طالب من الكفاءة 
والقدرة»إلا أنه أخفق بسبب الأوضاع المتدهورة التي وجد الدولة الإسلامية علها. 

فكيف ساهمت هذه الأوضاع في تسهيل الطريق أمام الأموبين في الوصول إلى مركز الخلافة؟ 

1الموقف العام من علي بن ابي طالب : 

كانت المعارضة التي واجهت علي بن أي طالب منذ تسلمه الخلافة من أهم نقاط الضعف 
لديه» حيث مني بمعارضة علنية وصريحة منذ توليه الخلافة بعد أن كانت ضمينة في المراحل 
السابقة كما أشرنا إليه سلفا. حيث أدت بصورة غير مباشرة إلى استبعاده عن الحكم قي المرات 
السابقة حتى تسلمه في فترة صعبة حالت دون تمكنه من القضاء على الفتنة وتوحيد الأمة 
الإسلامية كما كانت عليه قبل الثورة على عثمان بن عفان. 

تسلّم علي أبن ابي طالب الخلافة بصورة شرعية ولا خلاف في ذلك ولكنه لم يكن محكما 
سيطرته على الأوضاع في المدينة. والحقيقة أن هذه السيطرة كانت في مكان آخرفي قبضة طرف آخر 
وتحديدا في أيدي أبناء الأمصار من الثوار"؛ وقد عبرعلي نفسه عن هذه الوضعية بقوله: « والله 
مازلت مقهورا منذ وليت منقوصا لا أصل إلى شيء مما ينبغي...»”. 

ولهذا يمكن القول أن الخلافة التي آلت إلى علي بن أي طالب كانت خلافة صورية؛ بسبب 
الملابسات التي أحاطت بالثورة على عثمان ثم مقتلهء وكان من الصعب وصفه أنه صاحب القرار 
والسلطة في دولته لأنه كان يحاول انتزاعها من معاوبةء هذا الأخير الذي لم يكن قائد معارضة بقدر 
ما كان صاحب سلطة فعلية استجمعت جميع شروطها _صحيح أا كانت جزيئة في الشام ولكنها 
ES‏ 


زهير هواري» المرجع السابق» ص201. عيسى الحسن. الدولة الأموية عوامل البناء وأسباب الإنهيارء الأهلية للنشر 
والتوزيع» ط 1ء عمان» 2009م ص86. 

الظيزيء تارج الزرسل واللوك: ج4 456 أبن مشكوبه. تجارت الام وتعاقب العم فحقیق سید کشروي خسن دار 
الكتب العلمية» ط1ء بيروت. لبنان»ء 424ھ-2003م. ج1 ص303. 

إبراهيم محمود» الفتنة المقدسة عقلية التخاصم في الدولة العربية الإسلاميةء داررياض الريس للنشرء» ط1ء بيروت. 
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والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة: لماذا قامت هذه المعارضة ضد علي بن أبي طالب؟ وهل 
كانت بداية المعارضة فعلا منذ مقتل عثمان وتسلمه الخلافة؟ أم كانت لها خلفية تاريخية؟ وهل 
كانت هذه المعارضة ضد علي بن أبي طالب نفسه؟ أم آنا استهدفت نظام الخلافة الراشدة ككل؟ 

اة غان هنا التماول ايد نارجن ارين إلى الوراء و استقراء ادات التارحبة 
التي كان علي بن ابي طالب طرفا فما. 

کان غلي بن آي طالب يدرك جيذا موقف قرش المعارضة له ودواقغها ق ذلك لاسيما وأن 
قريش التي قادت الفتوحات تحولت من قبيلة إلى شريحة اجتماعية خاصة؛ إنطلاقا من موروشما 
القديم وصولا إلى عظمة موقعها في الدولة الإسلامية بعد أن جمعت بين الثروة والسلطة؛ فأصبحت 
ملك الفوة وارد انين اح ها أن تة )ا رات وا تهات الخاة .فف كنت خامة 
في المجيء بعثمان واستبعاد علي الذي كان يرى نفسه أجدرو أحق بهذا المنصب ممن سبقه“. 

لق كانت معارضة قرش لى تن أن طالب نطق من مواقم تة ما ها تلق 
عل هة وا ها عاو ام ااا کک 

أما فيما يتعلق بدوافع قريش لمعارضة عاي بن آبي طالب نفسه فيمكن رده إلى أسباب قبلية 
من جهة وسياسية من جهة أخرى؛ فيما يخص الأسباب المتعلقة بالعصبية القبلية فقد كانت هذه 
المعارضة موجودة منذ وفاة الرسول 5 وني كل مرة يطرح فما موضوع الخلافة» وقد صرح عمربن 
الخطاب بذلك للعباس بما معناه أن العرب قد كرهوا أن يجتمع في بني هاشم شرف النبوة 
والخلافة معا وإذا كانت لهذه المعارضة قد أدت بالخلافة نحو خليفتين جديرين مها في المرة الأولى 
والثانية فإنها لم تصب في الثالثة. 

أك وغه وا اا وا ن كال ار ا و اا ا 
التي اجتهد الإسلام في محاربتهما لم تختف من النفوس رغم ركودها المؤقت وأن عودتما إلى الظهور من 
جدید کانت آمر وارد جدا. 

وهذا يدل على آن العرب ما تزال تنظر إلى نبوة الرسول 5 كنوع من الملك والسلطان الذي 
ناله بنو هاشم فقرروا مشاطرتهم إياه من خلال وضع الخلافة في غيرهم كنوع من العدالة 
الاجتماعية -حسب منظور قبلي- حتى وإن أدى ذلك إلى إبعاد شخص بكفاءة علي بن أي طالب 


ابراهيم بيضون» من دوله عمر إلى دولة عبد الملك» ص32 زهير هواري» المرجع السابق» ص211. 
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عن إدارة الدولة الإسلامية"ء وإن كانت هذه المعارضة أصابت في اختيار أبي بكر وعمر بن الخطاب 
فأنها فشلت في ثالث مرة رغم الوزن الكبيرلعثمان بن عفان الذي لم يكن بمستوى من سابقيه 
ا ا ر ا ا ن ن ان طا 

يمكننا أن نقف عند هذه النقطة ونتساءل عن حال الدولة الإسلامية لو تسلّمها علي بن أبي 
طالب بعد عمر بن الخطاب له خصوصا وأنهما يتشابهان في أوجه كثيرة قي سياستمماء أي استقرار 
وتطور كانت لتبلغه الدولة الإسلامية؟ ولكن الأعراف القبلية شاءت غير ذلك. 

أما فيما يخص الدافع الثاني لمعارضة قريش لعلي فهو فيتعلق بمنهجه الذي عرف عنهء 
وا فة اة مئ أجل تطيى اتيم ,اللين والوكوف شد اة الوول ا الك 
E E‏ اطا انت 
Ea USAR EL aA‏ 

كافك فن درك اطا أن عا ن اع طا طق باد هن عاج ا اجان ون 
RES Ea N E NEL a e RA aA‏ 
غير ذلك من ادى الق تخمن الى جات يد اتدل امتاق الى كف هرش ر 
اله عة الا ف ي كاد الان 

تف لرک کان عن کک ا ا کا و ا کا اوت 
المناصب ممن اشتركوا في الثورة على عثمان؛ لأنهم يعلمون يقينا أن علي سيختار لهذه المناصب من 
يعتقد أنه يستطيع إدارتهما على المبادئ الإسلامية الحقةء ويمعنى آخر أنه لن يكون لأي وال من ولاة 
علي مغنم من بيت المال أو من أي مورد آخريعود للدولةء وهذا أمرلا يغري أي أحد من الطالبين 
و 


محمد عمارةء الإسلام و فلسفة الحكم» ص105. عبد الحليم عويس» بنو أمية في التاريخ بين الضربات الخارجية والإنهيار 
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159 
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هذا كانت المعارضة ال قامت ضبد نظام عاي بن أي طالت مبنية أساشا من أجل اقا 
على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وكذا السياسية والإدارية على حالهاء بعد أن أفصح عن نيته 
ف ادات غير جثذري لكل ذلك" 

2- الظروف العامة التي ميزت فترة حكم علي بن أي طالب: 

أولا: الظروف السياسية: 

- موقف علي بن آبي طالب من قتلة عثمان بن عفان: 

تتحدث الروايات التاربخية عن طبيعة العلاقة بين علي بن آبي طالب والخلفاء الثلاثة من 
قبله. فلم يظهر أن مواقفة تجاه القضايا الكبرى مخايرة لمواقفهما لاسيما في ضبط القضايا 
والشؤون الإدارىة والمعاشية للأمة الإسلامية . أما مع عثمان فقد كان الأمر مختلفا تماماء حيث عير 
لى عن موففة الرافضن لساات تمان ادارة وخاضة الساسة مها وا وكدذلكت هوان 
علي لم يبد ما من شأنه رفض مطالب الثوار سواء قبل الفتنة والثورة على عثمان أو بعدها بل على 
اتن من ذلك فار ات ال ت كفت ناجل مدر الو عور اا غلن اطالب 
الو 

لقد تضامن علي بن أبي طالب مع أشكال المعارضة ولكنه في نفس الوقت لم يمارس أي نوع 
واا کی کک فل ھی ک2 ان ن عل ار ال جل 
وتهدئة الأوضاع وهو ما يمكن وصفه بالمعارضة الإيجابية التي تسعى إلى الإصلاح والتقويم. ولكن 
تسارعت الأحداث بشكل خرجت فيه عن السيطرة؛ وحدث الحصار الثاني للخليفة عثمان وانتهى 
باستشهاده» وألحق به أشد أنواع العذاب الجسدي و المعنوي عندما حاول الثوار قطع رأسه ومنعوا 
دفن جثمانه في مقابر المسلمين وأراد البعض دفنه في مقابر المود وانتهى به الأمرأن دفن ليلا خفية 
ولم يشيعه إلا قلة من المسلمين". 


TBA N a a 


E O E O 

زهير هواري» المرجع السابق» ص209. 
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ولكن ما يؤخذ على علي هو موقفه من هؤلاء الثواربعد مقتل عثمان وتوليه الخلافةء فقد 
طالبته العديد من الأطراف وفي مقدمتهم معاوية بن أبي سفيان بإقامة الحد على الفاعلين ولكن 
عن بن آي طالب خر ذلك فان له ق هنا الهان رآى غار تماما ما زاء المطاليون القصاض. 

لقد كان علي ينظرإلى الأمور بعين المنطق بعيدا عن أي تسرع أو تعصب حتى لا يزيد 
E EE E a e‏ کرو گن 
هلطة فة غلم وا كار من ذلك ققد كان له فة خاضة إزاء مفتل عفان الذى لم فة 
فخ و اک ل ودد ال اة کیو کار فا انات وای غعاب خاش کد که ا 
المحاكسة". حيث كان يخشى أن تثور عليه عصبيات الأمصار ولهذا لم يكن من الممكن أن يقتص 
منهم حتى تهدأً الفتنة وتجتمع كلمة المسلمين وتضعف العصبية القبلية ويجتمع حوله المناصرون 
ESE E ES aia ka‏ 

و و اف کا ی انی کے وو ف ا خر ال ا الح ف اة 
التي لم يرها من خاصم علي» وقد أجمعوا على أن علي كان الأقرب إلى الحق . 

هذا ما لم يقدره طلحة والزبير ووجدا فيه مماطلة من علي قي تنفيذ القصاص فخرجا عنه 
EA O EOC EE NR ON EEE‏ 
لإخضاع تمرد معاوية  ”‏ ولكن الكثير من الصحابة إضافة إلى أتباعهم ممن كانوا يعتبرون اقتتال 
المسلمين فيما بينهم فتنةء ولم يكونوا على استعداد لمساعدته فاعتزلوا القتال بغرض درء الفتنة 
وش أبواما إلا أن داك انفكشن سكا غلى الوضع وزاد ف تفاقمه. 


الوةودي: الخلافة وا للك > 79-78 يومف العش الرجع الشاب 124 

“ «كيف نفعل بقوم يملكوننا ولا نملكهم. هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم» وثابت إلهم أعرابكم. وهم خلالكم 
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وكانت نتيجة ذلك أن كان قتلة عثمان الذين كان علي يتحين الفرصة للتخلص منهم ضمن 
ال و کی ج ا ا ع و غ کا ا 
ء a‏ ا Ex‏ )1( 
خصوصا وأن معارضي علي كانوا يرون القتلة في جيشه فيزدادون إصرارا في أنهم على حق". 


2- معركة الجمل: 

تعتبر معركة الجمل أول معركة من نوعها قي تاريخ المسلمين إذ لم يسبق قبلها أن تواجهت 
السلطة والمعارضة الإسلامية في ساحات القتال. 

والواقع أن هذه المعركة التي دشنت السنة الأولى من خلافة علي بن أبي طالب قد فتحت 
الباب على مصراعيه أمام باقي اتجاهات المعارضة في الدولة الإسلامية ”ء حيث واجه علي بن أبي 
طالب بعدها تمرد معاوية ثم الخوارج بعده وكلها كانت من أسباب الضعف التي أدت إلى انيار 
الدولة الراشدية بعد مقتل علي بن أبي طالب. 

كان تنفيذ القصاص من الشروط المبدئية التي وضعها المسلمون عند مبايعتم لعلي بن أي 
طالب» ولكن سوء الأوضاع السياسية في المدينة ووقوعها تحت سيطرة الثوار أرغم علي بن أبي طالب 
على التريث في تنفيذ ذلك» هذا الأمر الذي جعل بعض الصحابة يظنون أن عليًا يتماون في معاقبة قتلة 
عثمان» فقد ذهب كل من طلحةء والزبير مع نفر من أهل المدينةء إلى علي» بعد أربعة أشهر من مقتل 
عثمان» وطلبوا منه إقامة الحد على قتلته ”. ولكن هذه القضية لم تكن من أولويات علي في هذا 
الوقت بالذات لأنه كان يعمل على تهدئة الجوء واستقرار الأوضاع» وتثبيت أقدامه في الحكم» أولاء 
بحجة أنه لا يسيطر على الوضع العام» وأن الأمور لا تزال بأيدي الثائرين والغوغاءء وعبيد أهل المدينة 
وأعرابماء وخاطمم قائلا: « إني لست أجهل ما تعلمون. ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم 


(4) 


« 
ويبدو أنهم لم يقتنعوا بوجهة نظره» إذ إن تطبيق مبادئ الإسلام» وحدوده هي من الأولوياتء 
وان هدا اعاس اساذتةه طلحة ولور ق الخروج إل كه لاء العمرة فان لسا لهات حيت 


" محمد ياسين مظهر صديفي» الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» ترجمة سمير عبد الحميد إبراهيم» مؤسسة هجر 
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أنهما يعارضان أمر تأخير القصاص من قتلة عثمان بن عفان 44ء ولكن معارضتهما بقيت ضمن 
ال إظار اهاي ولم اغد فان العمل الفغان إلا بعد ا جتماعها اليد عات ةق كد" 

واف اليد عاد إن طا هوا د کن ن ك ما فل هان و ت 
علي» وبعد انتهاء موسم الحج غادرت مكة في طريقها إلى المدينةء وتلقت أخبار ما جرى فما من الأمويين 
الذين هربوا إلى مكة.ء فقفلت راجعة إلهاء وفضلت البقاء فمهاء وأطلقت منها دعوة للتنديد بعملية 
آل خاصة وأن المدينة كانت واقعة تحت سلطة غوغاء الأمصار وبدو نهابينء وعبيد آبقين» وأنهم 
هم الذين ارتكبوا جريمة القتل بعد أن حصلوا من عثمان على وعد بالتراجع عن سياسته السابقةء 
JG gE e > a Ee O‏ 
الحرام» واستحلوا الشهر الحرام »” » وأن الأمر لا يستقيم» ولهذه الغوغاء أمر "فاطلبوا بدم عثمان 
تخزوا اسا ۽ 

وهكذا بينت السيدة عائشة فكرة أن عثمان قتل مظلومًاء والتي ستكون أساس لكل المطالب 
لصالح قضيته سواء من جانمهاء أو من جانب معاوية قي وقت لاحق» أو من طرف أنصار عثمان في 
مصر. والواضح أا ركيزة إسلامية شرعية أن تطالب بالقصاص لدم عثمان وفقًا لشرع الله وهي 
تتوافق في هذا امقام مع موقف طلحة والزبير. إنه تعبير صادق عن طلب الحق» والعدل فيما لا يمكن 
التما ته و ن فو 

وبعد أن تعددت آراؤهم في تحديد الجهة التي يسيرون إلا أجمعوا على الذهاب إلى البصررة° 
نظرا لأهميتها؛ أين يتواجد الأنصار والمقاتلة واكأموال» وقد حضيت هذه الحركة بدعم مادي كبيرء 
كان أوله من والي مكة عبد الله الحضرمي وسائر بني أمية و عبد الله بن عامر_والي البصرة قي عهد 
عثمان_ إضافة إلى علي بن منبه والي اليمن الذي قدم أموالا قدرها المؤرخون بستمائة لف 
E O OT‏ 


الطبري» المصدرنفسة» ج4 ص459-448. 

الطبريء المصدر تفسهء ج4 ص459-448. 

الطري الو فم ج 45 ان ان لفل ق افا 3 ص161 ن الجوزئ المتطم م تارج الوك 
والأّمم» ج5 ص 79. 

لري لمر ههه ج 248 49 

ا ج و ا 46 

ال شات شراق ج2 222 الظرى: قار الرسل :اوك 42 خن 466 ابن مت الطبقات الكرف: 
ا 

لا الض راا 2 و 225 الط الس ا ایض 57 ان مکونف ارت اام ونعا ف 
اله 12ف 300 بن دون ارك 2 ص 604 
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فلما أتوا البصرة منعهم عثمان بن حنيف" عامل علي علها من دخولهاء وجرت بينه وبينهم 
مراسلة ومحاورة حتى وصل الأمر بهم إلى مناوشات عسكرية لكنهم اصطلحوا بعد ذلك إلى أن يقدم علي 
بعد أن بلخم انه موجه ال 

وما وصل علي بن ابي طالب إلى البصرة كاتب أبا موسى الأشعري عامله على الكوفة وطلب منه 
أنه يستنفر الناس ليلحقوا به» غير أن أبا موسى كان يرى عكس رأي علي فكان يدعو الناس إلى القعود 
ويقول: « وإنما هي فتنة» . وجعل كلما جاء رسول من عند علي رده بمثل ذلك حى أرسل علي ابنه 
الحسن وعمار بن ياسر فقال الحسن لأبي موسى: لم تثبط الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولا 
مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء فقال: « صدقت بأبي وآمي ولكن المستشار مؤتمن؛ سمعت النبي 
ب يقول: إنها ستكون فتنة القاعد فما خير من القائم. والقائم خير من الماشي» والماشي خير من 
الراكب. وقد جعلنا الله إخواناً وحرم علينا دماءنا وأموالنا» » فكان كلما قام رجل فحرض الناس 
على القيام لنصرة علي بن أبي طالب عمل أبو موسى على تشبيطهم *» ولكن مع ذلك استجاب لعلي 
كثير من الناس فخرج مع الحسن جمع كبير من أهل الكوفة وقدموا عليه فتلقاهم بذي قار وخطب 
فهم وبين لهم هدفه من الخروج :« يا أهل الكوفة آنتم لقيتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم وقد 
دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة. فإن يرجعوا فذاك الذي نريده وإن أبوا داويناهم 
بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم. ولن ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله 
تعالی». 

يتضح من هذا الكلام أن علي بن أبي طالب كان يسعى إلى الإصلاح بين المسلمين لا غيرء وأن 
القتال كان آخر ما يرجوه لاسيما مع أصحاب رسول الله بء ونفس الأمر ينطبق على عائشة وطلحة 
والزبير قي خروجهم من مكة إلى البصرة وهو التماس الإصلاح بين المسلمين وإيجاد حل وسط يرضي 
جميع الأطراف ويوضلهم إل حل مسالة تنفيذ القضاص ف قثلة عثمان بن عفان . 


اغمان ن خد بن اكيم ن فة بن الخا ك بن اة اهاي غم لر وغل عك الك ةا رة ما اة 
واتار خان فما إلهان كى كوه وي ا إل فن اة ابن عبد الي عاتن مرو ابض 455 
الظري المصدو الهاي جه ص455 أن اأئين الكامل ق العارخ: 3 ص 222221 أبن كفي البداية والماية ج0 
ص444. 

او ان ج2 و29 ابو الو ي او الوا ل ن 52 

ها الان صح 0 فن 7ف اجام همل كخ رقم 2886 لدي سان خ4 ص166 

ار الك ر المابق 252و213 القرى: ا مص رالاق : ج4 هن500 

الطبري. قا الرشل :و الاوك 4 صن 478-477::ابن الائ الكامل ق التار ج2 ض 232-227 ابن كتين البداية 
والنهاية.» ج10 ص445-444. 

ابن جزم الفضل ف امال و هوا الل جف ه158 أي الحري: الغواضم من القؤاضم هل156 
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وبدأت المراسلات بين علي وطلحة وعائشة وكان القعقاع بن عمرو خير رسول بينهما حيث 
أثمرت هذه المراسلات على الاتفاق والصلحء وقد أعلن علي ذلك في جيشه: « ألا وإني راحل غدا 
فارتحلوا آلا ولا يرتحلن غدا أحد آعان على عثمان بشيئ قي شيئ من آمور الناس وليغن السفهاء 
EE‏ 

وي هذه المرحلة شعر دعاة الفتنة الحقيقيون بالخطر المحدق بهم فتنادوا إلى الاجتماع سرا 
واتفقوا على إحداث القتال « إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غدا فانشبوا 
القتال...»”. 

وتم تنفيذ الخطة بإحكام فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم وظن هو أنهم غدروا بهء 
فاخطاط اسر غلهم اجه فة عفان فالخرب حى لا يتن الظرفان ية ا خضل . 

يتضح من خلال ما سبق جليا أن أصحاب الجمل من الطرفين كانوا يعتقدون أنهم على 
حق فراحوا يطالبون به دون أن تأخذهم في الله لومة لائم. ولكنهم أخطؤوا الوسيلة إلى ذلك فبدلا 
من التوجه إلى المدينة ورفع طلمم إلى الخليفة ساروا إلى البصرة وجمعوا الجيوش وحاولوا 
الاقتصاص من قتلة عثمان بأنفسهم» متجاوزين رأي الخليفة الشرعي وحكمه في الأمر» فنتج عن 
ك ا اا اتر لمكن من مفب الحدوة و يق 
القصاص على القتلة. ولكن للأسف تصرف كل طرف حسب اجتهاذه» الأمر الذي أوقع الدولة 
العامة ق لك الف الق كات أن ودي ما وجرا تما هذا من فس محل ةا 
الف انی ان ل ا ك E E 2 ak‏ 
من تأثير على نفوس المسلمين. 

لق جر القار مهفل مسلم واحت إراقة دماء آلاأف ا ملين وأاك طاقة الدولة الادية 
والبشرية وهو ما عاد علها سلبا في المرحلة القادمة في مواجهة تمرد الشام. 

3-تمرد معاوبة بن أي سفيان على الخلافة المركزية: 

تعتبر ثورة الشام وما نتج عنها من معارك بين علي بن أبي طالب ممثل السلطة المركزية 
ومعاوبة بن أني سقيان والي الشام المعزول من أهة الغوامل التي ساهمت في انتقال الحكم 
للأمويينء الذين استغلوا مقتل الخليفة عثمان بن عفان أحسن استغلالء فكان موته فرصة ذهبية 
لهم وخاصة لمعاوية من أجل الظهور على ساحة الأحداث بصورة رسمية بعد أن عمل قي الظل 
لسنوات طويلة رسخ فها أقدامه في الشام ووطد دعائم سلطته فيه. 


E 
9 و ا‎ 
أبن حزم اضر السابق ج24 ض58‎ 
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ا كن محا هن ده الخرت و كقهوى الراة فم لح اا دا وما اق 
أكثر المواقف خطورة ونجح فماء فأصبح بذلك رجلا بتاريخ حافل» ومات وخلّف وراءه تساؤلات قي 
ا ا ل ا ا م ا و 
القرشي ورغبته العارمة في امتلاك مفتاح السلطة وتحقق له ما أراد". 

اک و ی اد ا ك ال الو من ار 
المسلمينء بداية من تولي عثمان بن عفان الخلافة إلى ظهور بوادرالثورة عليهء هذه الفترة التي 
يمكن وصفها بالأموية نظرا لما عرفته الدولة الإسلامية فما من اصطباغ بصبغة أموية خالصةء 
ميطرة غل السلطة والاروة وان غثمان أذاما ق تخقيق ذزك“ 

ولكن هذه الوضعية التي دامت آكثر من عقد من الزمن لم تكن قابلة للاستمرار أكثر من 
لك فار بره ى ضاران الخهة من أجل رها ورغ ماوت هدا ار 
لها غ ود ارك اوقت ان ل جر ذلك كتف ,أن وكل اة إل اة وة 

فنك ر ماقي فاا وة ىة الت التي ر هن ناغنى شمان 
بالانتقال إلى الشام من أجل الدفاع عن مركزه حيث الولاء المطلق والنظام الصارمء وكان يسعى 
سحام ده الور فة ال اة ع وفك درك فة الوط الورك فة فكان | تعاله ا 
الام يط وة مما الافة ورا إعادما بام الق الوراي ف ااسرة اكمودة. 

وهذا فعلا ما حصل فبعد قتل عثمان أرسلت آم المؤمنين حبيبة بنت أي سفيان إلى آهل 
قطان أن آزسلوا إل بياب الي فل فما فيو إلا هيه هجا بالك وخملة المعرالي 
تقفت من لحيته» ثم ذعت التعمان بن بشير ‏ فبعثتة إلى معاوبة تي الشام من أجل ظلب الثار 
لفتله". 


رار ال اا ادى الو ا الا 0ة 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج4 ص 421 خليفة بن خياط. تاريخ تحقيق سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزىع» (د.ط)» بیروت» لبنان» 1414ھ-1993م» ج1» ص154-153. 

ت اة ان عل ككل حه م ية هة ان الط و ل وة غا خا جو اة ال ان 
إبراهيم» المرجع السابق» ص245-244. إبراهيم بيضون» من دولة عمرإلى دولة عبد الملك» ص104. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج4 ص 342 سيف بن عمرء الفتنة ووقعة الجمل» تحقيق أحمد راتب عرموش» دار 
الان طا اروك 39اه ه5 ان اي الكامل ى لار 5 52 

إبراهيم محمودء المرجع السابق» ص84 السيد عبد العزيز سالم» التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربيةء مؤسسة 
اب العامة د ادر 2005 ص332 اجن كمال الاطاوي ار الاق ن 85-84 

النعمان بن بشير: بن سعد بن ثعلبة الأنصاري» من بني كعب بن الحارث بن الخزرج» ولد قبل وفاة الرسول ب بثمان 
سنوات» كان أميرا لمعاوبة على الكوفة» ثم أميرا ليزيد على حمص.» فلما مات يزيد أصبح زبيريا فخالفه أهل حمص وأخرجوه 
منها واتبعوه وقتلوه بعد وقعة مرج راهط في قرية من حمص يقال لها بيران» ابن عبد البرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» 


~75 ~ 


وعلى هذا الأساس رفع معاوية شعار طلب القصاص من قتلة عثمان باعتبارأنه ولي دمه 
واأفدرغان فق هذا الطلت ا اجن له من القوة الود ٠‏ كه انا وجا ى مفتل تمان 
ا ف الو رة رانو ف اة الى بواجا ع دن ا قاتا من أجل اء 
سيطرته على الدولة الإسلامية فرصة لتحقيق غايته في الوصول إلى مركز الخلافة. 

ومن بين العوامل التي ساعدت معاوبة على تحقيق هدفه هو مركزه في الشام أين كان يعمل 
بتزعة لا مركزيةء ويجتهد ألا تفوته الفرصة لتحقيق منطق الاستمرارية للأسرة الأمويةء وتمكن بحسن 
سياسته» وإغداق المال على أهل الشام من استقطاهم» فالتفوا من حوله وشكلوا قوة يناصرونه 
ويأتمرون بأمره. والمعروف أن معاوية كان واليًا على هذه المنطقة منذ عهد عمر بن الخطاب» واستمر 
في عهد عثمان بن عفان» فارتبط مع آهل الشام برباط قوي من الولاء المتبادل» الأمر الذي شجعه على 
رفض قرار العزل عن منصبه ومنع سهل بن حنيف ” _الوالي الجديد_من دخول الشام» واستلام 
منصبه» وهو مؤشر على بداية المواجهة مع الخليفة تحت غطاء الدعوة إلى الاقتصاص من قتلة 
E‏ 

لقد كان علي يدرك خطورة ولاء أهل الشام لمعاويةء حيث القبائل الموحدة» والجيش القوي 
الذي تم إعداده بشكل جيد» والإدارة التي قطعت شوطًا كبيرا في التنظيم» حيث اجتمعت في الشام كل 
عناص ر الدولة القوية ٠‏ فيما كانت دولة الخلافة تار رغم محاولات على ق إعادة بعها من جديد”. 
فقام بإرسال الكتب المتتابعة إلى معاوية يدعوه فما إلى البيعة غير أن معاوية لم يرد شينا . فكرر 
عليه علي ذلك مراراً إلى أن دخل الشهر الثالث من مقتل عثمان» فأرسل إليه رسالة بيضاء قي شهر 


كن 0.698667 اا ارات ف ج كن 285 انى مغ الاعات الكارئ 62ض 53ء اين الغماة 
الحنبلي» شذرات الذهب في أخبارمن ذهب دار السيرةء ط2ء بيروت 1399ه-1979م» ج1» ص372. 

ين آي الط ال وال نا59 بن این المض دو الساني: جة ض 466 

شو ا 2 

alae A A AEE E a 
265 

سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس» ويقال ابن خنساء» شهد بدرا 
وأحد. وكان ممن ثبت مع الرسول بل خين انكشف عنه التاس» استخلفه علي على المدينة خين خرج إلى العراق» وولاه قارس: 
شهد معه صفين» مات في الكوفة سنة 38ه. ابن عبد البرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» ص296. ابن سعد الطبقات 
الك 3 هن 47271 اة اله ات اله ي خان دم ا هة 

لطر ارت الرل دالوف 4 فن 442 ابن اتن الكامل ف الفاح 5 ص210 

عبد المنعم ماجد. التاريخ السياسي للدولة العربيةء مكتبة الأنجلو المصريةء ط5. 1976م ج2» ص18. 

زا ميوت اام ع ال واا ر خن 5857 

ال الد و الا ن > 4 5616 اة کارت اك واف ال ا 25 
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صفر 36ه مع رجل من أنصاره ينتمي إلى عبس» مختومة ومكتوب علها « من معاوية إلى علي» ". 
وأوصاه بإبراز الرسالة عند دخوله إلى المدينة حتى يراه الناس. فلما وصل إلها في غرة ربيع الأول رفع 
الرسشالة فراها أهل المدينةة فخلموا أنه زفض اليدة: وتر قعوا حدذوت مرها :وا قتح غا الىتالة 
تاها سوق ال قفا فن الل ان ك فال ي فد خعك انام خن الت 
شيخ خاضبي لحاهم بدموع أعينهم تحت قميص عثمان. رافعيه على أطراف الرماح» قد عاهدوا 
الله ألا يشيموا سيوفهم حتى يقتلوا قتلته» أو تلحق أرواحهم بالله»“ وحمل عليًا مسؤولية هذا 
الدم وحماية من سفكه”ء فقال علي عندئذ:« اللهم إني أبرأً إليك من دم عثمان»» ثم صرف مبعوث 
EY‏ 

وهذا ما دفع علي بن ابي طالب بعد التفرغ من وقعة الجمل إلى التحرك نحو صفين 
لتأديب معاوية وإلزامه بالبيعةء ثم إقالته عن ولاية الشامء وكتب له في الأمربعدة كتب وهو 
بصفين» كما أرسل إليه جماعة من المسلمين منهم بشير بن عمرو الأنصاري ظة: «ائتوا هذا الرجل 
فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا ما يقول لكم». فلما دخلوا على معاوية قال له بشير بن 
عمرو:« يا معاوية إن الدنيا عنك زائلةء وإنك راجع إلى الآخرة. والله محاسبك بعملك ومجازيك بما 
قدمت يداك. إني أنشدك الله أن لا تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها بينها ...إلى أن قال 
له: وإنه - أي علي - يدعوك إلى مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في آخرتك» . ولكن 
معاوية ظل متسترا خلف الطلب بدم عثمان « ويبطل دم عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك أبدًا»“. 
واحتج على معارضيه من المسلمين الذين نهوه عن ذلك « لا والله إني أعلم أن عليًا أفضل مني و 
أنه أحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه» وإنما أطلب بدم 
عثمان. فأتوه» فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان» وأسلم له»”. 

وقي المقابل تظهر بعض الروايات هدق معاوية من اصراره على تقديم القصباص من قتلة 
عثمان على البيعة للخليفة الشرعي» مثل مما يرويه الطبري عن إبطاء معاوية في نجدة عثمان: « 
فلما جاء معاوية الكتاب تربص به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله ...»". 


نن عبد ر اة القو 5 فف ابن مكوة ال ر هة 1 298 

Sa TOSSA SENE Ey N ag OPA aS 
ا ت اک چ کک ا ی ی62 ا عبد و التو او جك‎ 
المسعودى مرو التفت ادن الجوكن ج ك 24223 اب ن اأئن ا لض د و انساق» چ4 كن165‎ 366 
57 الطرقء لصت ر السايق 42 ن‎ 

عر الف القردة وك4106 

الطبري. تار الرسل الوك ج4 ص573 أبن الاير الكامل ق التارتحء ج3 ض168: 
A RT E ES RE‏ 

الط ادو الاق ج ةف 402 


ند 77 بے 


إضافة إل ما جاه ف كات أو أبوت اناري إل محاوة الذي :امم أهل اة بالاشتراكف 
في مقتل عثمان: « فما نحن قتلة عثمان» إن الذي تربص بعثمان وثبط أهل الشام عن نصرته 
لأنت»” وكتب إليه شبت بن ربيعي: « إنك لا تجد شينا تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم 
وتستخلص به طاعتم إلا أن قلت لهم قتل إمامكم مظلوما ... وقد علمنا أنك أبطأت عنه 
بالنصروأحببت له القتل بمذه المنزلة التي تطلب »ء وكتب إليه ابن عباس « فأقسم بالله لأنت 
المتربص بقتله والمحب لهلاكه والحابس الناس قبالك عنه ... ولقد أتاك كتابه وصريبخه يستغيث 
ويستصرخ فما حفلت به ... فقتل كما أردت ... فإن يكن قتل مظلوما فأنت أظلم الظالمين »“. 
وهل ذلك ما ور اغى لبان أا طفل الكتان حن ماله معاوة عن عك تة لان فان 
رده « منعتي ما منعك إذ تربصت به ريب المنون وآنت بالشام» فرد معاوية « آو ما ترى طلبي بدمه 
نصرة له» فرد عليه: أنت وعثمان كما يقول الشاعر الجعدي : 
« لا ألفينك بعد الموت تندبني وني حياتي ما زودتني زاد» . 
على ضوء ما سبق يمكن التوصل إلى النتائج التالية : 
إن طلب القصاص من قتلة عثمان بن عفان مهد الطريق أمام معاوية نحو 
الخلافة» خاصة بعد ظهور نتيجة عملية التحكيم» حيث خرجت تماما عن مقصدها الذي يرمي 
إلى حل مسألة القصاص من قتلة عثمان» ولكن ما حصل هو أن الحكمان قررا عزل الخليفة و 
ترك الأمر شورى بين المسلمين وكأن مسألة الخلافة هي سبب النزاع وهذا فعلا أثبثته الأحداث. 
۵ يؤخذ على معاوية بن ابي سفيان الطريقة التي سلكها قي الطلب بدم عثمان» حيث 
كان يطلب القصاص بصفته والي الشام لا بصفة القرابة» و رفض إطاعة أوامر الخليفة 


بو آيوب الأنضاري الكززي > شت مخ التي اللهاهة كلها خضه التي 4 بالتزول في بيته وآ ينه وبين مضعب بن 
عميرء كان أميرا لعلي على البصرة وشهد معه صفين» مات سنة 50 ه عند القسطنطينية ودفن قرب أسوارهاء ابن سعد 
الطبقات الكبرىء ج3» ص484 ابن عبد البرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» ص 182ء ابن عبد ربهء المصدر السابق»ء ج5 
ص116. ابن العماد الحنباي» شذرات الذهب في أجبار من ذهب» ج1» ص370 . 

ابن قتيبة » الإمامة والسياسةء ج1 110-109. 

3 075ر مز اة وقهة كبن .3ز اليل 0 روك 1990 ش87 21 
8ء ابن الأثيرء المصدر السابق» ج3 ص123. 

E RE N ABE EEA RA AE 

أبا طفيل الكناني: هو عامر بن واثلة بن عيد اللةء ولد في عام أحدء روى عن التي بي وهو من الصحابة الثقاتء شارك في 
معركة الجمل إلى جانب علي وكان من أهم أنصاره المخلصين لهء ثم صفينء وما مات علي انصرف إلى مكة وعاش با إلى أن 
مات بها سنة 85ه» ابن عبد البرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» ص 763ء ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج5 ص457 ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب»ج1» ص377. 

تردن ما وف ىخ 70 دة اا وا ی ف الد ن ك اة 
ج3 ص92. 
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ف بط الفا جد ب 
طالب الخليفة بتمليم الققلة إليه حت يقتص مهم بنفسة قي مشهد من الفوضبى القبلية التي 
سادت فيما قبل الإسلام. 

يضاف إلى ذلك أن حق المطالبة بدم عثمان كان من حق ورثته الشرعيين ولم يكن 
لمعاوية ذلك بسبب وجود ورثة عثمان ". 

١‏ وإذا فرضنا أن معاوية _ بما لديه من القوة و النفوذ_ولي دم عثمان ومن حقه 
الطلب بدمهء فقد كان الأجدر به أن يرفع طلبه للخليفة ليقبض على القتلة ويحاكمهم» ولكن لم 
كن له آي حن فته الا على الشام أن يفخن طاعة الخليفة الثى بايعه اننا ةلز 
كان الثأرلعثمان الدافع الحقيقي وراء تمرد معاوية لكان عوتًا للخليفة في تهدئة الأوضاع في 
المدينة و من ثم تنفيذ القصاص. 

استمرمعاوية في خروجه على السلطة المركزية بعد موت عاي بن أبي طالب» وجهز 
جيشه لقتال الحسن ولكن هذه المرة بصورة مختلفة تماما عن سابقتهاء حيث أفصح عن 
هدفه ونازع الحسن بن علي الخلافة علانية دون أي حق شرعي وسلك من أجل ذلك كل 
السبل المعروفة لديه حتى أجبره في النهاية عن التنازل عن الأمر. 
4- عاي بن بي طالب بين السياسة و التزامه الاخلاقي و الديني: 


رغ وا فا ار و ی ا اکان اا کان و 
قرارا أو يقدم على أمر إلا بعد تحكيم الدين فيه» ولذلك ربما كان يوصف بأنه غير سياسي فقد کان 
بطلا شجاعا مظفرا في جميع المعارك التي قادها أو خاضها قبل خلافته أما في خلافته فقد فارقه 
الخطن الخرت كلك قي الاه عا دي هه غ الك ادها كان م ا 
علي أن خصمه معاوية ومساعده عمربن العاص من دهاة العرب يجيدان لعبة السياسة»ء وعلي 
نفسه كان مدركا لنقطة تفوق خصمه عليه» كان يعلم أن معاوية يجسد نمطا مخالفا له في 
الما كان دك م جه يروى عنه قوله :«والله ما معاوبة بأدهى مني ولولا كراهية 
الغدرلكنت من أدهى الناس»“. 


وما فوك ادف إل فة فتمان فما انت وذاك؟ وههطا بتو تمان وهم اول دلت منك فان رعمت أك أقوی على طب 
دم عثمان منهم فارجع إلى البيعة التي لزمتك وحاكم القوم إلّ...»» ابن عبد ربه»ء العقد الفريدء ج5 ص81 المبرد. الكامل في 
اللغة والأدب» دار الفكر العربيء ط3. القاهرةء 1417ه-1997م > ص175. 

هاي العلوي الموجم الاب 112 

رفيق العظم» أشهر مشاهير الإسلام» دار الفكر العربي» ط2ء 1972»ص609. 

اى الخ شن ف اة ج ةة 
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لقد كانت سياسة علي بن أبي طالب تقوم على تقديم القيم والمثل الإسلامية والإدارية 
والعسكريةء من أجل المحافظة على روح خلافة الأنبياء ومنهج الخلفاء الراشدين ولهذا وصف 
E RC‏ 

ولكن الحقيقة تثبت عكس ذلك وسيرة الإمام علي ظ4 خير دليل على أنه رجل سياسة من 
الطراز الأول لقد كان ذكيا بصيرا بالأمور» سديد الرأي» وكان أبو بكر وعمر وعثمان ةه يعرفون ذلك 
فاتخذوه مستشارا لهم لا يفصلون قي أمر دون مشاورته وخاصة في عهد عمربن الخطاب الذي 
يروی عنه قوله: « أعوذ بالله من نائبة ليس لها أبا الحسن»" . 

هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا أخفق علي بن أبي طالب في تسوبة الخلاف مع معاوبة رغم 
أنه كان صاحب الرأي والمشورة في العهود السابقة لخلافته؟ وما هي الأخطاء السياسية التي تؤخذ 
عليه والتي أدت إلى فشله؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من معرفة الملامح العامة لسياسة علي بن أبي طالب 
وطبيعة علاقته مع شعبه الذي تمتع بجملة من الحقوق لم تعط لغيرهم من الشاميين تحت قيادة 
معاويةء فكان يشاور أنصاره الذين تفرقت أهواؤهم حسب مصالحهم فكثرت عليه الراء في كل مرة 
و ازدادت حدة الاختلاف وسط أتباعه على عكس خصمه معاويةء ولعل هذا ما شجع معاوية 
وأتباعه على خوض تلك الحرب ضد الإمام علي بشهادة الحجاج بن خزيمة حيث أنه أتى معاوبة بنباً 
مقتل عثمان وأشارعليه بطلب الثأر قائلا:« نت تقوى بدون ما يقوى به علي لأن معك قوما لا 
يقولون إذا سكت. وبسكتون إذا نطقت ولا يسألون إذا أمرت ومع علي قوم يقولون إذا قال و 
يسألون إذا سكت فقليلك خير من كثيره» كانت هذه حال الإمام علي مع أتباعه الذين راحوا 
يفسدون عليه أمره بكأرة تساؤلاتهم و رغبتهم في الإطلاع على ما تقتضيه السياسة الحربية من 
سريةء فكان سره مكشوف وسر معاوية لا يصل إليه أحد إلا خواصه المقربين والمخلصين له . 

ومما زاد من صعوبة المممة على امام علي 4# هو عقلية أتباعه وقلة طاعتهم له وعدم 
انقيادهم لرأيه وما يؤكد هذا الأمر أن علي حين عزم على المسير إلى صفين صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وقال:« أن معاوبة قد نهد إليكم في أهل الشام فما الرأي؟ فأخذ أهل المسجد يقولون 


EEE Je aE US A N SLA Gs E E aE SA ES 
جهة أخرى فنجده في صفين يسمح لجيش معاوبة بالتزود بالماء بعد أن كان هذا الأخير منعه عنه» في حين أنه من أبسط‎ 
قواعد الحرب أن تمنع سبل التزود عن العدو لإرغامه على الإستسلام.‎ 

و کل ا ا الى ى 89 شوق ول الج الاق 263 

افد اا امات ق مدو رجا ت 07 

أبن قتهة: أإمامة والسياسة: هن 61 أبو حنيقة الدينوزئ. الأخبا ر الظوال: ض98 

تر بن ما وقح شی کرو انی فن كال ف الا جد ی176 
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يا أميرالمؤمنين الرأي كذا...الرأي كذا فلم يفهم علي كلامم من كثرمن تكلم وكثر اللغط فنزل 
وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون»». أما في الشام فقد صعد معاوية المنيروقال مثل مقالة علي:« 
أن عليا نهد إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم. فقام ذو 
الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي وعلينا الفعال» والناس سكوت»". كان ذلك حال أهل الشام 
وما كانوا عليه من الطاعة والجلد واتباع قائدهم على عكس أهل العراق وما كانوا عليه من 
الفوضى وتفرق الرأي ” . 

E aA A Ag Ea N N 
من حقوق الإنسان على الصعيد السيامي» بل الأكثر من ذلك فقد منح المعارضة جملة من‎ 
SAN o AEN A CAE E a 
E 
لتقييم وتقويم السلطة الحاكمة.‎ 

ويمكن أن نلمس ككل مرة المرجع الديني قي تصرف الإمام علي على هذا النحو انطلاقا من 
كون المعارضة السياسية نوع من الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر» فجعل من المعارضة قاعدة 
لى ما امه اة تعر الوافم كلها دعت العاجة افخ الخروة ذلك العير اكمر 
الذي يعتبر أرق درجات التطور والانفتاح السياسي في الحوار مع الطرف الآخرء ولكن ما يعتب على 
امعان هو ارات اتر ةا المد فاخمع المجال لغارضية أكترممافي ح استفحل 
آمرهم و قويت شوكتهم ورغم ذلك فإنه لم يتبع أي إجراء لردعمهم رغم علمه يما يدبرونه على 
الأقل وذلك لأنه يرى عدم جوازالمعاقبة قبل حصول الجريمةء الذي يشارإليه في الأدبيات 
السياسية تحت اصطلاح "العقاب على التهمة""» حيث أشار عليه مستشاروه بضرورة كبح جماح 
المعارضة»ء ولكنه كان يرفض وبترك لمعارضيه حرية العمل إلى الوقت الذي يصلون فيه إلى الفعل 
ادى كان من الل أن ول دون فلك نان برل هة دة اردع كما فل الوا ٠‏ 

أما عن علاقة امام بأتباعه من القبائل المختلفة التي ساندتهء وناصرته ضد معاويةء 
فكانت علاقة أخوة ونصرة وعون وصحابة ونصح» وليست علاقة سائد ومسود. آمر ومأمور» حاكم 


تمان ين ميد الم فة من لار فة اهام البعان طة او اة مض 2006 كن 176105 
ان عة ره الد الفر ته ج فى 8 1د قال ماو وما ترون الغاض ما اعت اكاب فال عة من لا 
حقٌ له ذا الحق على حقه. قال معاوية: أعجب من ذلك أن يعطى من لا حق له ما ليس له بحق من غير غلبة! وقال معاوية: 
أعنت على عاي بأربعةء كنت أكتم سري» وكان رجلا يظهره؛ وكنت في أصلح جند وأطوعه»ء وكان في أخبث جند وأعصاه؛ وتركته 
وأصحاب الجمل وقلت: إن ظفروا به كانوا هون علي منهء وإن ظفر بهم اغتر بها في دينه! وكنت أحبً إلى قريش منه...». 

غسان السعد» حقوق الإنسان عند الإمام علي بن أبي طالب» ط2ء بغدادء 1428ه-2008م» 205-204. 

مدن الصا سى الطاب ف رة اموا لون عاي بن أي طالبء من 368 

هادي العلوي: ارج الشابقء 270 


ES 


ومحکوم» قاهر ومقہورء لم تكن هذه العلاقة علاقة مأمورية أو علاقة سيطرة وسيادةء بل کانت لا 
تخرج نهائيا عن طبيعة اإمارة القبلية لأن قوامها وأساسها كان الهيبة الأخلاقية» وسلاحها كان قوة 
البلاغة والإقناعء لهذا لم تكن في يد الخليفة وسيلة مادية قادرة على فرض و تحقيق إرادته 
وأهدافهء فقد كان يعتمد على التجاوب الطوعي للقبائل وكان يرفض أن يلجأ إلى أساليب مغايرة 
CLASES EAs‏ 

امتحنت سياسة علي في علاقته مع أنصاره امتحانا تاريخيا مريرا قي الخصام و القتال مع 
معاوية» حاكم الشام و منافس الخليفة على خلافته. ففي السنوات الثلاث الأولى من خلافة علي 
بادرت معظم قبائل الكوفة ويعض قبائل البصرة إلى دعم مواقع علي ضد خصومه الكثيرينء 
وخاضت معه حروبه التي كلفت القبائل الكثير من العناء والجهد و الضحاياء ففقدت كل مصلحة 
في متابعة القتال إلى جانب الخليفة»ء وقنعت بفينا من العراق وفارس» فلم تعد مستعدة نهائيا 
لمتابعة الحرب لاسترداد الشام للخليفةء وقمع منافسه الأموي معاوبة بن اك سفیان. وهكذا أخذت 
السلبية التامة تعم في أوساط قبائل الكوفةء القاعدة الاجتماعية الأساسية لعلي» الأمر الذي شله 
اا و ر ارق اا 1 ا وج ا ا 

كان الإمام علي يرى أن الجماعة والاتفاق هو الأساس الصحيح لسياسة الناس» لكن بما أن 
الجماعة التي يحكمها كانت تضم جمهور من القبائل المختلفة. ولهذا بقي الخليفة حتى النهاية وفيا 
أمينا لمبادئه و احترام إرادة الرعيةء فكانت هذه نقطة تفوقه الأخلاقي والتي كانت في نفس الوقت 
ثقطة الضبعفت الكرق أمام خضفة الكير معاوة. 

من جهة آخرى نرى الإمام علي يواجه صعوبة أخرى في تطبيق منهجه السيامي والمتمثل في 
هذه المرة في الإصلاحات الإداريةء فقد حاول أن يحبي من جديد نهج عمر» على الرغم من تغير الظروف 
الموضوعية واختلافها كثيرًا لأنه كان يرى فيه الشكل التنظيمي السليم لأوضاع الأمةء وتطورهاء 
وأمورها المصلحيةء بالإضافة إلى القيم EY‏ > وأدرك أن مهمته الأولى هي تنقية وتصفية 


a AEN a 

ابام کون وا عل ان واا ى 3 
ايفن ابراه لر الضايق: صن 276 

ابراهيم حركات» المرجع السابق» ص126. 


تحفظات علي على الكثير من إجراءات عثمان السياسيةء والاقتصادية الجديدة؛ لأنه كان يرى فما 
ابتعادًا عن نهج النبي وخليفتيه". 

وكان التغيير الأكثر إلحاحًا من وجهة نظر علي بن أبي طالب» هو إعادة النظر قي الجهاز 
الإداريء بوصفه الأداة التنفيذية للخلافةء وذلك من واقع تغيير العمال والموظفينء غير أن التصدي 
لرواسب النظام السابق كان يعني المواجهة مع قوى نافذة بلغت مبلعًا كبيرا من القوة ”ء لذلك كان من 
الضروي أن نة هدا اتراو ار اة راد هه اة ين أن ن اة ركن 
وهذا ما أشار به المغيرة وعبد الله بن عباس» وهو الإبقاء على عمال عثمانء ويخاصة معاويةء حتى تهدأً 
الأوضاع وتستقر. وتتوطد له أسباب الحكم» ثم ينظر ما يكون. 

والراجح أن عليًا أدرك ذلك إلا أن موقف الثائرين في المدينةء والجو العام في الأمصار 
المشحون بالنقمة كان ضاغطًاء بالإضافة إلى ذلك فإن مبداً التغيير كان يعني الشمولية وعدم التجزئةء 
كما أن علي الذي كان شديدًا في الحق لا يستطيع أن "يراهن في دينه"” ‏ ولم يكن بوسعة أن يلجا إلى 
مهادنة ولاة عثمان» والمعروف أن خلع عمال عثمان كان أحد مطالب الثائرين» والمعارضين من القبائل 
ا ا و ا کن ها ان غفا عن الوطانف الا مال اا ت 
المساومة علماء فالقضية لم تكن أساسًا قضية أشخاص» بل قضية مبدأً ونهج وتصورء بالإضافة إلى 
آنه کان ل ئ م ولا تمكتة التغامل مع شل شاف وجات النطر شان رة اة 

وهكذا وجد الإمام علي نفسه أآمام خيارين كل منهما سيؤدي إلى الثورة عليهء ولكنه 
اختار التمسك بمبادئه الأساسية و أصدر قرار العزل في حق ولاة عثمان بن عفان. 

4- صلح الحسن بن عاي مع معاوبة وتنازله عن الخلافة: 

A NAE E AOS A ESO E 
وذلك خلال عهد قصيرشبه انتقالي آلت فيه الخلافة إلى الحسن بن علي" وكان المبادرإلى بيعته‎ 


ل وی ارچ ابی ی 52 
FL‏ 
اليا رك الول وا ك 4 كر 440459 اى سكف جارك الاه تحاف اله 1 255 
اهي وره اة على الو اا ح108 افو کک ارج الاق ص125 
* سهيل طقوش. المرجع السابق. ص433. عباس محمود العقاد. عبرقية الإمام» دار الهضة للطباعة والنشرء (دط). مصرء 
E a E CS ES)‏ 
* إبراهيم بيضون» من دولة عمر إلى عبد الملك» ص 139. 
e‏ 


قيس بن سعد بن عبادة" أحد أخلص أعوان أبيه وعامله على مصر ومن أكثر المتحمسين إلى الحل 
العسكري من أتباع الحسن”. 

غير أن مجريات البيعة أثارت من الجدل ما دفع بعض المؤرخين إلى الاعتقاد أن الحسن 
كان عازفا عن الحرب ميالا إلى السلم واستندوا في حكمهم هذا على ما جاء في خطبته :« إنكم 
مطيعون» تشامون ها سات و تجارتون ما حارنتة هما أوجف توغا من اتراك ق أوساط 
الناس من نوايا الحسن". 

نت اة ن الخمن اة نكاد كرون مجضورة يالاات الى اول واا 
کل مهفا يان حفة ق الخاافة ركفا ء6 لاوق من الحهن أل فجت القال اكا ق :دل 
الطريق السلمي حيث أرسل إلى معاوية يطالبه بالبيعة والدخول في الجماعة: « فاليوم يعجب 
المتعجب من توثبك يا معاوية على آمرلست من آهله لا بفضل في الدين معروف ولا آثرفي 
الإسلام .. فدع التمادي في الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإنك لتعلم أني أحق 
بهذا الأمر منك ... اتق الله ودع البغي واحقن دماء المسلمين»”. 

وكان جواب معاوية:« لو علمت أنك أضبط مني للرعية وأحوط على هذه الأمة وأحسن 
سياسة وأقوى على جمع الأموال لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ... فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه 
المغزلة التي سألتني فادخل في طاعتي ولك الأمر من بعدي...»”. 

وقد اتبع معاوية في مواجهة الحسن نفس الأسلوب الذي سلكه مع عليه في صفين حيث 
ركز على الحرب النفسية أكثر منها على المواجهة العسكرية » فتمكن من استمالة رجال من قادة 
خش الخمن ٠‏ ون الشاناة ق حفر فة ك دعاتة مهفل قاد الحهن قفن بن ك بن اة 
وتعدى ذلك إلى إفشاء قبول الحسن الصلح في الوقت الذي كان هذا الأخير يعد فيه العدة ويجهز 


قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل من دهاة العرب اشر بما عرف عنه من الكرم والشجاعة في 
ألقعال توق ف60 3 فقيل 59 هان عبد اللي اجتتعابا ق معرفة الأض خاب ج3 225-224 

اناري ا ی ا و الفيت وري ا خا الطوال ى 2218 ان اتر 
الكامل في التاريخ» ج3» ص402. 

الياكري: اتات راف 3ض 68-67 الطرية ارخ لرل وا للك وض 155 ابن فة اهامة المباسة: 
ج1» ص118. ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج3 ص402. 

Eg e Eas Ge LEIA AEA SE 

اعان: مال اتطالتن: يق اجه فو دخا الكت رة ف فان 1945م فی 726 2 ابن أن 
الخو شرن لاف جه 2 

E 

مثل عبيد الله بن عمر الذي انسحب من جيش الحسن والتحق بمعاوية. اليعقوبيء تاريخ ج2 ص 214.ء لأصمانيء المصدر 
السابق» ص42» ابن مسكويه»ء تجارب الأمم وتعاقب الهمم» ج1» ص370. 
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الجيش لينطلق لقتال معاوية"ء الأمر الذي زرع الشكوك في صفوف أنصاره وبث الاضطرابات فهم» 
ما شع آهل هواد ولاف عل التاق اة مها اترعل مداد الج“ 

وفكذا فان خود الى ساد الاق فلك الفرة الفلفة لم تكن مشجحة هان الفال: 
قالط وف ال رت غل کات ها فال كاف له ول ا رفا ع كر سوا عد 
الحسن مع القارق بن الاين ق العلافة م الحاض ر القيادية واستيخاب قاقات الال ق 
الكوفة ولذلك لم نكن مقاجفا ايار الجهة الحراقية تعد أغتيال على الذي غائ ق أواخر أيامة هن 
eT‏ 

واجه الحسن كأبيه هذا الواقع ريما بصورة أفضع حيث وصل بهم الأمر إلى الاعتداء عليه 
فووا اة وخاولو قله ٠‏ وقد اهت هذه الادئة ي ال افر بشكل كت رغلى الوك اتوي 
والعسكري لجمة العراقء وكان من الطبيعي أن تشكل ضغطا كبيرا دفع بالحسن إلى التفكير بجد في 
الك الل 

والواقع أن الحسن الذي عاش عن كثب تجربة صفين و ما أفرزته من خسائر مادية وبشرية 
لم يكن في موقع من يمتلك الخيار دون إجراء حسابات دقيقة للموقف. فلم تكن المغامرة من 
خصائصه بعد أن وجد نفسه أمام مرحلة طوبلة من الإعداد والإصلاح على جميع المستويات 
A E SA EN LA Aa‏ 
وعسكريا”ء كما تأكد من عزوف الناس عن الحرب وعن نصرته وميلهم إلى السلم» إضافة إلى 
اا هة ر ون وا ق دا رو حن ومقاوددات الم جت 
انكشف ما في نفوسهم من تغليب المصالح الخاصة على غيرها من الالتزامات المبدئيةء دون أن تتغير 
لوان الك رة الي كانت تسووفق اراد ماو ودا 


7a RE OCS AA AAAS O NES 

aE OS AES ONE OE 

SE COO O E I 

قات اکر اک کن 68ا ی و ا 6 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج3 ص272ء محمد جواد فضل الله صلح الإمام الحسن أسبابه ونتائجهء دار المثقف 
المسلم. (دط)ء إيرانء (دت)» ص156. 

* أشار الحسن بن علي إلى هذا الوضع في عدة مناسبات من خلال خطبه لأهل الكوفة بعد أن يئس من نصرتهم إياه: «كرهت 
الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوما لا يثق بهم أحد أبدا إلا غلب. ليس أحد منهم يوافق رأي ولا هواء أحد. مختلفين لا نية 
لهم في خير ولا شر. لقد لقي آبي منهم أمورا عظاماء فليت شعري لمن يصلحون بعدي وهي أسرع البلاد خرابا»ء ابن الأثيرء 
اللخد راا 2 

ین کال ری اک اا و 
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کان ال ت ا ر مخت ازو العاف ام مجم افك 
لصالحه ولا يستطيع في نفس الوقت القضاء على هذه الفتنة بقيادة معاويةء لذا أصبح أمام 
خيارين» إما الاستمرار في معركة خاسرة ستؤدي لا محالة إلى إضعاف الكيان الإسلامي ككل أمام 
الأخطار الخارجيةء أو الميل إلى الصلح وحقن الدماء.ء والخيار الأول يعني استيلاء معاوية على الحكم 
دون قيد أو شرط بعد خسارة المعركة الأكيدة ومن هنا اختار الصلح المقيد بشروط تضمن مصلحة 
المسلمين وتحقن EE‏ 

تظهر ظروف الصلح مدى رغبة معاوية في الوصول إلى الحكم» حيث أنه عرض على الحسن 
صحيفة بيضاءء مختومة بختمه حتى يكتب علا ما شاء من الشروط مقابل التنازل عن الخلافة “ 
و الکن اک د ی ل او واو و 
يعمل معاوبة بكتاب الله وسنة رسوله»ء وليس له أن يعهد لأحد من بعده عهداء والناس آمنون حيث 
واا واا وا 

بعد الصلح وتنازل الحسن انتقل الحكم بشكل رسمي ونهائي للأموبين وأصبح معاوبة خليفة 
للمسلمين بإجماع الأمصار الإسلامية"“ 

ثانيا الظروف الاقتصادية: 

1- الظروف الإقتصادية عند تولي علي الخلافة: 

افا دة ادات الفارنة اة ما كان واا او مكاها او اقات ةت 
تشترك قي نقطة مہمة وهي المال» فقد كان المحرك الرئيسي قي الثورة على مر العصورء والتاريخ 
اها وت نه ا و ا ا و ی اف اوی ها فر که 
الفدو ج سان اشغطال الف الى رت ا الدوة اة 

وقبل التعرض لأثر المال قي الصراع على السلطة بين علي بن أبي طالب ومعاوية وجب تقديم 
صورة واضحة عن حركة الأموال و توزيعها قي الدولة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين قبل علي 
وا 


a EEE aS SEAS E e 
السابق» ص121.‎ 

الاي امات راف چ 3 ض66 

اللادري المخد هة 3 صن 2ه الطري ارت الرمل والوكفة 52 ص162 ابن اي الكافل ىالتار ج3 
A E‏ 

E EEE i E BE ASAN OS IBAA A LANES ATES 
ص234.‎ 
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عمل الرسول ب في دعوته على مكافحة التباين الاقتصادي من خلال مجموعة من 
RAA AG NSE EO a aa‏ 
اخافا وهاه ال ااي ورن اة وا كارا هت واه و اا 
ووجه سياسته المالية نحو تحسين أحوال الفقراء و الضعفاء بالدرجة الأولى. 

وقي خلافة أبي بكر الصديق بدأ فرض الأعطيات» وقد حرص أبو بكر على تطبيق العدالة 
الاجتماعية ذون النظرإلى عصبية أو جنس أوغرق قالتزم بالكتاب والسنة التزاما تاما في تقدير 
TI AE O LN O E‏ 
والقدم والفضل. وكان مبدؤه في ذلك « إنما ذلك شيء ثوابه عند الله جل ثناؤه وهذا معاش 
فالأسوة جه خر هن تة ك تكن هناك تضصوضن نة ى القران اوالبخة الفوة هى الى 
خد ن كر فك التو نان الان ف الحطاء افا كان أحهاد مةد ورا اى فة فاه 
الغنائم ولما جاء عمربن الخطاب وفتحت في عهده الفتوح» وجاءت الأموال الكثيرةء ودؤن 
الوا ل ا ا و ا کا اوت ف ت 
الناس» فجعل التدرج قائما على دعامتين": 

الأولى: مدى القرب أو البعد في النسب» بالنسبة للرسول 5 

القانية: البق إل اإسلام ومن ثم النضال المبكرق سيل دوه أو التاخرق اعناق 'الدين 
الجديك» ومن ثم المساهمة في النضال دة حتى لأ يجعل من قاتل رمسول الله ب كمن قاتل 
عه قاع من شيد يدر 5000 درهم ق العام و لن ألم بحة بذر عق الخديية 4000درهة 
في العام ولمن أسلم بعد الحديبية حتى نهاية حروب الردة 3000درهم قي العام» ولمن أسلم بعد 
الردة وشارك في القادسية و اليرموك 2000 درهم قي العام» ولمن بعد ذلك من 1000 درهم إلى 


محمود اسماعيل» الحركات السرية في الإسلامء سيناء للنشر» ط5 مصرء 1997م ص19-18. 


ايويوميفه الخرا ج دار اهارت اة والنشن (فطا يروت لان :1997-21399 هن42 قط ابراه هة 
السياسة المالية لأبي بكر الصديق. الهيئة المصرية للكتاب» (دط). 1990م ص99. 

E 

ج جو ا ر قط ا اك م ار الا 95 

* « ثم أنا بادئ بأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا و أموالناء ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار و الإيمان من قبلهم» ثم قال 
فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاءء ومن أبطأً عن الهجرة أبطأً عنه العطاء. فلا يلومنْ رجل إلا مناخ راحلته » ينظر: 
أبو عبيد» الأموال» تحقيق محمد عمارةء دار الشروق» ط1. القاهرة» 1409ه-1989م» ص312. حسن أيوب» الخلفاء 
الراشدون القادة الأوفياء وأعظم الخلفاء. دار السلام للطباعة والنشر» ط1. 1423ه- 2003م ص102. 


Q7 


0 درهم في العام. في حين كان نصيب الأعراب الذين وفدوا على الكوفة و البصرة ولم تكن لهم 
سابقة في الجهاد 500 درهم كأعلى مرتب وكان أدناها 200 درهم". 

إن هذا الاجتهاد من عمر بن الخطاب وإن أصاب من ناحية تفضيل من جاهد بنفسه وبذل 
ماله في سبيل الإسلام على من وقف قي وجهه وسعى للقضاء عليه وتأخر عنه. فهو من ناحية أخرى 
قد أدى إلى ظهور ظاهرة خطيرة في المجتمع وهي التمايز الطبقي بين فئات المجتمع»ء ومعغى هذا 
النظام عمليا تمييز المماجرين والأنصار وتفضيلهم في العطاء» ووضع العرب عامة في المرحلتين 
الأخيرون ها دق إل إعذات ت هن لقان اافتصادى وور بوادوالتد م . 

EE 2 I ETE TET 
ا ت إلى هذه‎ a طبقية من جراء تطبيق هذه السياسةء وعزم على تغييرها في‎ 
الليلة من قبل لالحقن آخ رالناس بأذلهم حى يكوتوا في العظاء سواء» ولكتة قتل قبل أن‎ 
ينفذ ما عزم عليه"‎ 

من جهة أخرى كان عمربن الخطاب قد اتخذ اجراءات تمنع تقسيم الأراضي المفتوحة بين 
المقاتلة. وعد الأرض ملكا مشتركا بين المسلمين يجى وارده إلى بيت المال» وخصص للمقاتلة عطاء 
ورزقاء وقد دفعته إلى ذلك عوامل مهمة منا أنه أراد أن يجعل العرب أمة مجاهدة عسكرية و أراد 
إبعادهم عن الزراعةء كما أنه أراد تكوين موارد مالية ثابتة ليسد منها حاجات الأمة. وخاف إن هو 
ف خن ن الفاتكن الاق لن بان بدههنيء"“ 

وهذه سياسة حكيمة بناءة. ولكن معناها كان قصر الجند على العطاء» وهذا ما لم يرتاحوا 
له؛ لأنمم كانوا يرون أن الأرض لهم و أن واردها î‏ الطبيعي بحكم الفتح ولهم أسوة في تقسيم 
الرسول ب لأراضي خيبر بين المقاتلة بعد فتحها" ولكن قوة الخليفة الثاني ووفرة الغنائم خلال 
فترة حكمه بسبب الفتوحات غمرتا هذه الشكوى. 

وسار عثمان على نهج عمروسياسته الماليةء ولكن الفرق بينهما هو أن عثمان زاد من 
أعطيات الناس و القطائع التي نالتا بعض الشخصيات في 2 ن اتاق ا2 کان 5 
ها او فاق ا و اعا ا الخو ى القت رعو نة الا کات 


الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج3 ص614 زريف المعايطةء نظام العطاء في صدر الإسلام» مجلة المؤرخ العربيء العدد 

7 1993م ص112-111. 

مخ عفار اجات الور فن 94 عة العر ر الدوى :امرجم امايق 62 

أبو يوسف. الخراج» ص46. 

اكه هيا الع لوج الشابى كن 237 

یزاوی ر اا ی ه6 برای جات ای 02 
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طه حشين. الفتنة الكبرى دار اغارف (دط): مض (دت): ج1 ض74 رقيق الحظم المرجع السابق: صن 803-802: 
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فالوفة ق الود الساغة إلا أا ل دود ال کل هذا لدم لذ دنه اة تمان حبك ما 
الاستقرار أرجاء الدولة الإسلامية في الفةرة الأولى من خلافة عثمان بن عفان»ء وقد اتفق المؤرخون 
على تقديرها بست سنوات. فكانت بمثابة فترة هدوء تركز فما الاهتمام على حل المشكلات 
الا وكا ف ن الوق كاف هة راف اة فق روات الى تكست ي دق من 
إجيدون القاطا مخدنة بذلك أختالا واضاق توازن اا" 

فبعد أن توقفت الفتوحات وزال وارد الغنائم نظرالناس في الأمصارإلى الوارد فوجدوه 
يذهب إلى المدينة ولا يصيمم منه إلا العطاء عندئذ قوي التذمرء فهم يرون الوارد مال المسلمينء 
وأنه يجب توزيع وارد كل مصرعلى من فيه من العرب ” » فضجوا بالشكوى من عثمان و عمالهء 
ومما زاد في حدة التذمرأن رجال القبائل الذين تحولوا من الحياة الخشنة الصعبة إلى حياة الترف 
تعودوا على كثرة الإنفاق لكثرة ما حصلوا عليه من غنائم» حتى صارت الأعرابية تألف لبس الحرير 
فصعب علهم تحمل الوضع الجديد". 

ثم أن قريشا كانت قبيلة تجارية تعرف استغلال الأموال وتنميتهاء فعرفت كيف تستفيد من 
ااا می اوت و ى E‏ ا ج ن 
الأموال ولم يستفيدوا منهاء فساعد ذلك على حصول تباين اقتصادي كبير بين قريش والقبائل 
ا ا رد هدا كخ ر ال فو اا اكت اقل والساة ودی هدا ا ا 
فور فر هرر اطم و اقا ادى رة واا سا ف غ الكري الان اة 
عو ف ا وا اا الات ا و فن غر وا واا را 
وبال اروا أن أَحََمَكُةْ عن أله آذك أن لَه عَلِية خَبيرً4. وفي أذهانهم قول الرسول 
:« لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». 

ومن هنا نلمس سبب الشكوى من النظام المالي الذي وضعه عمربن الخطاب» حيث أنه 
تسبب في فوارق اجتماعية بين قريش وغيرهاء ونرى أن الاختلاف مع قريش كان قبليا في أساسه إلا 
أن التباين المالي والتطور الاجتماعي زاده حدة وتوترا. 
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محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي محدداته وتجلياتهء مركز دراسات الوحدة العربية» ط2»ء بيروت. 1992م 
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محمد حسين هيكل» عثمان بين الخلافة و الملك. دار المعارف» (دط)ء القاهرةء 1998م ص102. 

سورة الحجرات» الآية 13. 
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2- الإصلاحات الاقتصادية لعلي بن بي طالب: 

بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان أجمعت كلمة المسلمين في المدينة على مبايعة علي 
بن أبي طالب خليفة علمم» وقد اجتاحت النفوس موجة من العاطفة نحوه ولكنه رد على هذا 
الموقف من الناس بقوله: « دعوني والتمسوا غيري » لأنه أبى أن يكون أسيرا لهذه العاطفة فلعل 
نقمة الناس على عثمان او قتله بتلك الطريقة الأليمة هي التي دقعت الناس إليه". 

كان علي بن أبي طالب يريد من الأمة إقرار إداريا عليه وليس قرارا محكوما بالانفعال الآني 
نظرا لحراجة الموقف. ولهذا لم يستجب لضغط جمهور المسلمين عليه قي بادئ الأمر قبل وضعهم 
أمام الشركة فو هى فد الا لن لي ماج وا ها تة واه 
ان 

وعلى الرغم من أن سكان المدينة ومن حضرها من مسلمي الأمصار قد أصروا على اختياره 
فإنه بقي عند موقفه المتريث“ء ولكن إصرارهم عليه جعله يطرح شروطه لقبول الخلافة فإن 
بايعوه وفقا لما يملي من شروط استجاب لمطالهم في استخلافه حيث قال :«دعوني والتمسوا 
غيري» فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب.» ولا تثبث عليه العقول» وإن 
الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى 
قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتموني فأنا كأحدكم. ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه 
أمركم» وأنا لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرا». 

ف د او و ا ب ا لے لست فع 
شخص بآخروليست مسألة فارق اسمي بين زعيم الأمس واليوم وإنما هي مسألة اختلاف شامل 
كامل للمنهج وفي كل القضايا المطروحة. 

وقدم لهم فكرة على أن عهده هو عهد منهج جديد للعمل السيامي والاجتماعي والإداري 
كان هتا هان أن ينظو امون ون اللحظة اول اليك غلى أنه بفطة تول ق صاع 
القائمة لا بوصفة مجرد خليفة فانتعشت مع هذا العهد الجديد آمال كثيرة. 

لفك كان غل تن ئى طالب غلم أن الغدالة اة الي وشىي إل يفا ى حكزسته 
ستكون ثقيلة على نفوس المنتفعين والانتهازيين الذين استغلوا الظروف السائدة في زمن الخليفة 
عثمان بن عفان لتحقيق غاياتهم» فتمتعوا بامتيازات واسعة على كل المستويات» ولذلك حاول 
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الإمام علي أن يفهم الذين بايعوه بأن نهجه قي التعامل معهم سيكون كما أمرالإسلام به» وأن 
موافقهم غلى ميايه يجب أن تتم عن قتاغة تامة: 

وفيما يخص السياسة المالية فقد وقف علي بن أبي طالب موقفا صارما وكانت تواجهه فيما 
تفن هة الا قات هاا وا اواد ق وع ن عا وا 
أسلوب توزيع العطاء”. 

وق ا ا ا اک ن چ ای ا ااا غا ادر 
جميع ما أقطعه عثمان بن عفان من القطائع وما وهبه من الأموال العظيمة لطبقة الأرستقراطيين 
بقوله: « أا الناس. إني رجل منكم لي مالكم وعلي ما عليكم وإني حاملكم على منهج نبيكم 
ومنقذ فيكم ما أمربه» ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان. وكل ما أعطاه من مال الله فهو 
مردود في بيت المالء فإن الحق لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به اإماء 
لرددته فإن في العدل سعةء ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق »”. 

كما أعلن أن التمايز الطبقي الذي رفع من لا يستحق وخفض من لا يستحق قد حان الحين 
اتفه فال #والدى نحت محا بالق إن لاد أن نعود افلكم أعلاكم اغلا فلك 
ولیسبقن سابقون کانوا قصرواء ولیقصرنٌ سباقون کانوا سبقوا» ". 

كا أعلن: اه مال ا الا ا غ ا ل ك اا لي اا وکر 
*. فألغى كل أشكال التمييزفي توزيع المال بين المسلمين» مؤكدا على أن التقوى والسابقة في 
الإسلام والجهاد والصحبة للرسول 5 أمور لا تمنح لأصحاما مراتب أو مميزات في الدنياء وإنما تلك 
مزايا ثوابها عند الله قي الآخرة ومن كان له فضل في ذلك فالله تعالى يتولى جزاءهم» أما قي هذه 
الدنيا فإن الناس سواسية في الحقوق المالية وأمام القضاء الإسلامي وفي الواجبات والتكاليف. 

وقد تضمن بيانه التالي مجمل هذه الأفكار: « ألا وأيما رجل من المماجرين والأنصار من 
أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه لصحبته فإن الفضل النّرغدا عند الله 
...فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه لأحد على أحد ...لم يجعل 
الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابا وما عند الله خير للأبرايء“. 


إيراهيم بيضون» من دولة عمرإلى عبد الملك.» ص119 حسن أيوب» المرجع السابق» ص205. 
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أتبع عاي بن أبي طالب بيانه بالتنفيذ المباشر حيث دعا الناس من أجل تقسيم أموال كانت 
في بيت مال المسلمين» وتم ذلك بالتساوي بين الجميع حيث أمركاتبه:«ابدأاً بالمماجرين فنادهم 
وأعط كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانيرء ثم ثني بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك ومن حضرمن 
الناس كلهم والأسود فاصنع به مثل ذلك »". 

گان ا غ می من اال هة جرا اد إن خاد اكات ف اماد و 
الاجتماعي الذي كان من أهم مطالب الثائرين على عثمان بن عفان»ء وإن كانت سياسة توزيع 
الخظاء بالقال اة حكبة طا الي و الخلفاء من قله الا أا لم تند املافة لظروف 
المجتمع الجديد. ولهذا قرر الإمام الرجوع إلى التسوية في العطاء اجهادا منه وليس انتقاصا 
لسياسة الخلفاء الراشدين من قبله فسؤى بين السابقين في الإسلام والمسلمين الجددء وبين 
الوقن والحرار وله جل شن الفضل الفنى رة إل الات ا« اة 

بقدر ما كانت هذه السياسة تخدم مصلحة أتباع علي خاصة المتأخرين منهم عن اإسلامء 
فإنها كانت ضربة قاسية لفئة الأثرياءء فمن أين لها بعد الآن أن تحوز على الأموال والإقطاعات» 
ولهذا باد ر أصحاب الطبقة الثرية و زعماءها لإيجاد حل لهذا الأمر وفكروا في مساومة الخليفة على 
طاعتهم إياه قي مقابل أن يبقي على ما حصبّلوه من آموال قي عهد عثمان بن عفان» وأن يأخذهم 
باللين والهوادة فيما هو قادم من الأيام» فأرسلوا إليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط فجاء إليه 
وقال:« يا آبا الحسن إنك قد وترتنا جميعا ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف» ونحن 
نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان» وأن تقتل قتلته» وإتا أن 
خفناك تركناك فالتحقنا بالشام». وكان رد علي بن أبي طالب حاسما حيث رد عليه: « أما ذكركم 
وتري إياكم فالحق وتركم» وأمّا وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم »". 

فلما أيقن زعماء الطبقة الأرستقراطية أنهم لن يفلحوا عن طريق المساومة والتمديد لجؤوا 
إل الي لتقض البيكة والخيل إل انشام م فوعين بذلف بالأتبازات الاقتصادية وااتماعية 
الى دوه 

گان غان تن أي طالب تدرك تاها أو هدا لامر سيجدت قخطت ق الان فاا هذا 
الفيء فليس لأحد فيه أثرة» وقد فرغ الله من قسمته» فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلمينء 


أ ات الكدي المضر فة ج7 3ة 

استنكر الأغنياء والأشراف أن يتساووا بالموالي و بمن كانوا غلمانا وأرقاء عندهم بالأمس القريب» فقال سهيل بن حنيف: يا 
أمير المؤمنين هذا غلامي بالأمس قد أعتقته اليوم؟ فقال علي: نعطيه كما نعطيك؟ فأعطى كل واحد مهما ثلاثة دنانيرء ولم 
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وهذا کتاب الله به آقررنا وله أسلمنا وعہد نبینا بین أظهرناء فمن لم یرض به فالیتول كيف 
شا" 

وكأنه أراد بكلامه هذا أن يكشف عناصر الفتنة الجديدة» ويخرج بالمسألة من حدود 
الهمس والعمل في الظلام إلى الرأي العام ويسلط النور على زعمائا ويفضح أهدافهم ويطلع الأمة 
على المناورة التي تريد أن تحول نتائج الثورة إلى مغانم شخصية وتعيد الأوضاع القديمة كما كانت 
وهكذا فلن تخضل اة من ثورخا إلا على تبديل الوجوة. 

وحتى عندما جاءته الأخبار بأن الأغنياء و الأشراف الذين بايعوه قي المدينة وقي الأقاليم قد 
أخذوا يتسللون إلى مكة والشام وينضمون إلى جيش معاوية» ظل متمسكا بموقفه هذا المنحاز إلى 
المساواة.ء وني هذا الصدد نجده يكتب إلى سهل بن حنيف الانصاري _عامله على المدينة _يقول: « أما 
بعد فقد بلغني أن رجالا ممن قبلك يتسللون إلى معاويةء فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم» 
ويذهب عنك مددهم. فإنما هم آهل دنيا مقبلون علماء قد عرفوا العدل ورأوه وعلموا أن 
الناس عندنا في الحق أسوةء فهريوا إلى الأثرة فبعدا لهم وسحقاء» *. 

ولم يقتصر أمر معارضة السياسة المالية للإمام علي على أثرياء قريش فحسب بل انتقلت 
وى الط اة إن فنفرة افاعه ابا ها انين كان باملرن ق الحضرول على مكافع 
وامتيازات من وراء نصرتهم له كما هو الحال مع أتباع معاوية ”ء ولكنهم لم يجدوا عنده ما كانوا 
يطمحون إليه فتقاعسوا عن نصرته وخذلوه ورغم أن بعض أتباعه نصحوه بالعدول عن سياسته 
بالقول :«يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال» وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على 
الموالي والعجم» واستمل من تخاف خلافه من الناس وفراره...» " ولكنه أبى علهم ذلك واعتبر 
فعل ذلك جور منه على حقوق المسلمين» إضافة إلى أن مبادئه الاخلاقية و السياسية كانت تمنعه 
من أن يحقق النصرمذا الأسلوب. 

وف عرف بخان ذلك لر هة اة الي كاف ورا ف ففه قال الفخل جن 
الجعد:« آكد الأساب في تقاعد العرب عن أمير المؤمنين أمر المالء فإنه لم يكن يفضل شريفا على 
مشروف. ولا عربيا على عجمي» ولا يصانع الرؤساء وأمراء القبائل كما يصانع الملوك. ولا 
يستميل أحدا إلى نفسه»ء وكان معاوبة بخلاف ذلك فقرك الناس عليا والتحقوا بمعاوية». 
ويؤكد ابن عباس هذه الحقيقية التي أدت إلى قيام المعارضة على الإمام من خلال كلامه للحسن بن 
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علي بعد مقتل أبيه:« وأعلم آن عليا باك إنما رغب الناس عنه إلى معاوية لأنه آمى بينم في 
الفيء وسوى بينهم في العطاء فثقل علهم »”. 
وهكذا ظل علي واقفا عند مبادئه وصلابته في الإسلام الذي تلقى تعاليمه الحقيقية عن 

الرسول #5 ولم يتبع أسلوب المحاباة والحلول الوسط. 

لقد كان النهج المثالي لعلي بن أبي طالب أرقى من أن يستوعبه أصحاب النفوذ والثروة 
والجاه. فنظروا إلى علي كتهديد لمراكزهم الاقتصادية والسياسية وانقلاب على المتيازات التي 
حصبّلوها خلال العهد السابق ولهذا لم يجد منهم غيرالمعارضة العسكرية التي كان من شأنا 
إضعاف دولة الخلافة بسبب انصراف الخليفة لتسوية نزاعاته وحروبه الداخلية» التي أثرت بشكل 
كبير على تحقيق الأهداف التي سعى علي إلى تحقيقها“. 

وة تاكن ال آنا هة ا اة و ااك الى اراد علي من آي طالب ت هاف 
الدولة كانت من عوامل قيام المعارضة التي واجهته منذ بداية حكمهء حتى تطورت و أخذت شكل 
معارضة العسكرية التي حملت في ظاهرها شعارالمطالبة بدم عثمان ولكنا كانت تخفي وراءها ردا 
صريحا على سياسة عاي. 

وني الوقت الذي اقةرب فيه من حسم الأمور لصالحه وإنهاء الصراعات الداخلية بعد أن 
قضى على معظم خصومه» وقع قتيلا على يد الخارجي ابن ملجم ”في ظروف مشابة لحادثة اغتيال 
عمربن الخطاب فهل هي مجرد صدفة؟ أم أن الأطراف التي ضاقت ذرعا من عمرواستفادت من 
E E TE O N ES O NEE‏ 

ثالثا: الظروف الإجتماعية: 

1- تغير المجتمع: 

رن خا آي طالب اللات ةق رو ت اة راك ن مض مةن تى مه 
الراشدي على أرض الواقع» ومن أهم العقبات التي واجهته هي تغير طبيعة المجتمع الذي يحكمهء 
ولعل هذا التغيير الذي واجهه علي كان من تداعيات الفتنة التي سبقت عهده وأودت به وبالخلافة 
الراشدة في النهاية"“. 
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لخدت تحر يرق لقاع العامة ال ا نكرت علا الخافة اة الراة 
فبعد أن كان الصحابة قاعدة دولة الرسول ب الذين قامت على أكتافهم الخلافة الراشدة بكل ما 
يمثلونه من نوعية وتوجه وأعداد ونضج» وما واجهته الدولة الإسلامية من تحديات الامبراطوريات 
ا لكالاو ا ف اا فاون ورو اها تد أن الال ف اف اسحا ل ن رال 
القبائل من الأعراب بما كانوا عليه في ذلك الوقت من عصبية وجاهلية" من أطراف البوادي إلى 
الأمصار واستقروا فما مع تراجع وتقلص دور الصحابة بسبب السن والاستشهاد”ء فتمكن هؤلاء 
الأعراب الذي لم تخضع نفوسهم لما خضع له الأصحاب الأوائل من تربية وتدربب وتوعية على مدى 
غين الدعوة وا اة عبر غ فود ك الد وا مجح المسلم بقبادة الول 2 واوافل الخاهاة 
ا ا ا ا ك و فامع الو الاد ق ات ا 
NE AES A A NSS N a i AR E‏ 
أن نشت الفنة وأن فشفط الخاافة الراشدة ليقو فى مقافا سلطان الغبيكة والخحية 
SENE‏ 

أما على الصعيد الاقتصادي فقد عرف المجتمع الإسلامي تغيرا كبيرا في المراكز الاقتصادية 
فبعد أن كان العرب من القبائل التي تحبى حياة خشنة صاروا فاتحي أكبر الإمبراطوريات في عصرهم 
يتمم الخراج TIT‏ 

لم يعد المجاهدون من المماجرين والأنصار فئة مغلوبة على أمرها فقيرة قي حقوقها ومواردها 
ERAS SE INAS N ER EEE‏ 
لخصومهم الأقدمين ونتيجة الفتوح صار كل رجل من ثوار المماجرين والأنصاريحتل مركزا كبيرا أو 
ماو ا ا ك ا اه ات اة واه فاد ارح شمه بالود ال 
ا فتن ادر ی ا ا ي اوو وف تکار العامة ادات 
القبلية البارزةء وهذا ما يدل أن ملامح العهد السابق قد بدأت تنهار وتتضاءل مع تفسخ المجتمع 
ای 


جميل عبد الله المصري» أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهليةء مكتبة الدار» ط1ء المدينة المنورة» 1410ه. 
9م« ص 245. 

علي أكبر فياض.ء المرجع السابق» ص160ء حمدي شاهين» الدولة الأموبة المفترى علهاء دار القاهرة للكتاب» (دط)» مصرء 
1م« ص279. 

عبد الخميد أجمه أبؤستيمان.ء أزمة العقل المسلم دار القارق العري» طا -القاهرة 1991-41415 ص46 معد 
مهدي شمس الدين» دراسات في نهج البلاغةء الدار الإسلامية» ط3 بيروت» 1402ه-1981م» ص255. 
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و کا ا ا 
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إذا فقد حدث قي المجتمع تغيرا كبير بسبب ظهور جيل جديد من الناس» جيل مختلف عن 
جيل الصحابة قي عصر اختلفت ملامحه عن العصر الأولء ويتصف بما لا يتصف به هؤلاء» جيل 
لا يعي معنى التضحية من أجل قضيته الأساسية لأنه نشا في وقت تغلبت فيه المصالح الشخصية 
على المبادئ الأساسية للإسلام وهو ما أدى إلى قيام الفتنة الكبرى "“ 

لقد كانت لهم نظرة مختلفة للحياة مغايرة تماما لنظرة الجيل الأول من الصحابة ولكن 
الخليفة علي بن أبي طالب ظل واقفا عند مستوى الخلافة الراشدية وملتزما بها غير ملتفت إلى هذا 
التحول الجوهري الذي طرأ على المجتمع والناس ”. وقد اعترف علي بتلك الحقيقة ولكنه بالرغم 
من ذلك بقي مصرا على نجه اإسلامي وهذا كان من أهم أسباب تشكل_المغارضبة ضبده . 

وعليه لم يكن بوسع أخرالخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب أن يستمر طوبلا فالمجتمع 
الجديد بجوه الجديد وعقليته الجديدة -إن اقتصرنا على العرب ولم نتعدهم إلى غيرهم ممن كانوا 
أقل فهما للحكم الراشدي-»ء لم يكن مستعدا للالةزام بالحكم الراشدي» فكان لا بد أن يحل محله 
حكم جديد بعقلية تتماشى مع عقليته واتجاهاته ومفهومه للحياةء وهو الأمر الذي وفره الأمويون". 

2 - العصبية القبلية: 

كان العصر الجاهلي مسرحا للعديد من الأحداث والحروب بين القبائل التي تتحرك تحت 
تأثير العصبية القبلية في جميع مجالات حياتهاء ثم جاء الإسلام ليغير كثيرا من معالم هذا العصر 
ومن أهمها التعصب للقبلية والجنس والعرق وأعلن مساواته بين جميع الناس ” : قال الله تعإلى : 
ُا لاسن نّا لَه من كر وَأنَي وَكَََذَكة هُُوبا وال لكاروا أن أَهَرَمَُة عب لَه 
يكم ان الله علي ي4 *. 


يور د ابن قتيبة رواية عن قول لعبد الملك بن مروان في وصفه لرعيته :« أنصفونا يا معشر الرعيةء تريدون منا سيرة أبي 


بكر و عمرء ولا تسيرون فينا ولا في انفسكم سيرة رعية أبي بكر و عمر»ء عيون الأخبار» ج1 ص8 يوسف العشء» المرجع 
السابق» ص 133-132. 

« شتانا بين يومي هذا في الخلافة مع ما انتقض علي من الأمر ومنيت به من انتشار الحبل واضطراب أركان الخلافة و 
بين يوم عمر حيث ولا على قاعدة ممهدة ...» ابن أي الحديد» شرح نهج البلاغةء ج1. ص40 شوقي أبو خليلء المرجع 
الاي هن 2276 ابرافتم كات لمر الان هن130 

یالیو چون ارو لیوا و جن 39 

غك الخليم عويين: امرجم السابق» ض 4039ء عبد العزنزالدوريء المرجع السابق» ن71 

٠‏ قاطمة جمحة :امرجم السابق: ص76 
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وظل الرسول 5 يحارب هذه الظاهرة طوال فترة الدعوة" وحتی آخ ر أیامه حيث روي عنه 
من وصاياه للناس في حجة الوداع أنه قال:« أما الناس إن الله تعالى أذهب عنكم الجاهلية 
وفخرها بالآباء» کلم من آدم وآدم من تراب ولیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى»". 

ويعد وفاة الرسول #5 انشغل المسلمون بحركة الفتوحات الإسلامية التي دلت على تغلب 
القا راسلا على الار الفبايفتوخدت جهو المسلميق من أجل تهر ارادم فكانت تار 
الجيوش الإسلامية المشاركة في الفتح تمثل معظم قبائل شبه الجزيرة العربية وكان اشتراكها في 
الفتح عاملا في امتزاجها وتوحيد مشاعر عدائها للفرس والروم". 

رك ااتارات اة الي قفا العري اى حساب الو و النون وخض عة ل 
الأراضي الجديدة المفتوخة استقروا فما غادت الحضية القبلية للظوز من جديكء نفد كنات 
تلك القبائل عصبيتها بصورة مؤقتة في ظل وجود الخطر الخارجي الذي كان يهددهاء أما بعد زواله 
نادت ل ا6 ا 

لقد آكدت هذه القبائل بسلوكها هذا أن الإسلام رغم محاربته الشديدة لظاهرة العصبية 
فإنه لم يتمكن من القضاء علا ولم يمحها من النفوس» بقدر ما تمكن من إخمادها إلى حين. 

كان للعصبية القبلية دور محوري قي تحريك الأحداث خلال الفتنة في عهد الخليفة عثمان 
بن عفان وعلي بن أبي طالب من بعده» ومن أهم العوامل التي أدت إلى تأجيجها مرة أخرى 
السياسة المالية وطريقة توزيع العطاء الذي قام على أساس السابقة في الإسلام والجهاد والقرابة 
قى E E a EL E aa E don‏ 
القبائل العربية ترى أنها دخلت الإسلام كما دخلت قريش وجاهدت في سبيل الإسلام كما جاهدت 
قريش ولكن هذه الأخيرة استأثرت بالخلافة والزعامة رغم أن أعباء الفتوح وقعت على عاتق قبائل 


< ,)6( 
اخری . 


روى الإمام مسلم عن جابر عبد الله قال : كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال الأنصاريء يا 
للأنصار.» وقال المهاجر يا للمهاجرين» فسمع الرسول ب ذلك فقال : ما بال دعوى الجاهليةء دعوها إا منتنة. الإمام مسلم» 
صحيح» رقم الحديث 2584ء الطبري» جامع البيان عن تأويل آيات القرآن» ج8»ص 112. امام البخاري» صحيح» 

ج4 ص223. 

الترمذي» سنن» رقم 3956 ص691. 


مخفة عانالجابي امو اسای هن56 


ن خن اه الاب هن 20 
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مهم والإستعداء علهم و الطعن فهم بالعجزفي السوية و العدل في القسم...» المقدمةء ص215 السيد عبد العزيز سالم» 
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ومما زاد الأمر سوءًا خاصة في عهد عثمان هو تغلب البيت القرشي الأموي على سائر القبائل 
العربية في حين وجد قي الأمصار بيوت شرف أخرى لا تقل مجدًا عن البيت الأموي مثل تميم وبكر 
وشيبانء هذه الأخيرة التي سئمت طاعة قريش واتهمتها بالظلم وطالبتهما بالمساواة بين جميع 
القبائر“ 

وبعد أن كانت العصبية القبلية في عهد عثمان بن عفان محصورة بين قريش والقبائل 
الأخرى أصبحت في خلافة علي بن أبي طالب بين فرعي قريش الكبيرين؛ بني هاشم و بني أمية خاصة 
بعد بداية الصراع بين علي ومعاويةء فانقسمت تلك القبائل بين مؤيدة ومعارضة لأحد هذين 
الطرفين» وقد كانت وقعة صفين صورة حقيقية و معبرة عن هذه الوضعية”. 

كان جيش عاي بن أبي طالب يتكون من مجموعة من القبائلء كان على رأسها ربيعةء إضافة 
إلى القبائل اليمنية وهي : كندة. خثعم» الأزدء بجيلة وهمدان ء ونظرا لتعدد القبائل في صفوف 
جن اغ ققد حاول هاا ار إحداف ذو من التجالفات هها اه يدرك تماما خطورة العف 
للقبيلة الذي يتحكم في نفوس الجند وأن أي خطأ قد يؤدي إلى انفجار معسكره وتشتت قواته" 
وهو ما حدث فعلا. 

فبمجرد أن قرر علي بن أبي طالب المسيرإلى الشام لقتال معاوبة حتى دخل عليه رجال من 
غطفان وتميم:« إنا قد مشينا لك في نصيحة فاقبلها ... أقم وكاتب الرجل ولا تعجل إلى قتال 
أهل الشام فإنا والله ندري لمن تكون الغلبة إذا التقيتم ولا على من تكون الدبرة»” وخرجوا 
بعدها عن جيش علي واعتزلوا القتال نهائياء ولا يمكن أن يفسرهذا الموقف إلا لكونهم كرهوا أن 
يقاتلوا أبناء عمومتم الذين كانوا في صفوف معاوبة. 

کا غین اغالب مرك ا ا ا ل ا ا 
المعركةء على أساس أن تواجه كل قبيلة قي جيشه بني عمومتها في جيش معاوية حيث « قال للأزد 
في صفوفه أكفونبي الأزد في صفوف معاوية وقال لخثعم أكفونيي خثعم وأمر كل قبيلة في العراق 
أن تكفيه أختها من أهل الشام إلا أن تكن قبيلة ليست ما بالشام أحد فيصرفها إلى قبيلة 
أخرى ليس منها بالعراق أحد»". 


ها اجا ا ج اا و159 غدل اا ا اا8 
ممت عمارة: اإسلام وفلفة الحكم: ص 104 
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لقد كان هدفه من هذه الخطة رغم خطورتما تجنب انقلاب المعركة بينه وبين معاوية إلى 
معركة بين القبائل المكونة لجيشه"ء وذلك أنه إن قاتل الأزد في صفوف علي رجالا من خثعم في 
صفوف معاوبة مثلا فلا شيء يضمن أن لا مب خثعم في صفوف علي لنصرة أهلها في صفوف 
معاوبة فتصبح المعركة بينها و بين الأزد في صفوف علي وهكذا. 

غير أن الخطة التي أرادها لتجنب اقتتال القبائل في معسكره كان لها مفعول سلبي من وجه 
آخر» حيث وجدت كل قبيلة نفسها في مواجهة أختهاء وهو ما أوجد حالة من الإظطراب والتشتت قي 
موقف أنصارعلي بن أبي طاب. وفي هذا السياق يقول أحد زعماء الأزد في خطبة ألقاها على رجال 
قبيلته عندما كلهم علي بقتال إخوانهم في صفوف معاوية: «إن من الخطأ الجليل والبلاء العظيم 
أننا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إليناء والله ما هي إلا أيدينا نقطعها بأيديناء وما هي إلا أجنحتنا 
نحذفها بأسيافناء فإن نحن لم نؤاس جماعتنا ولم نناصح صاحبنا كفرنا وإن نحن فعلنا فعزنا 
أبحنا ونارنا آخمدنا»“. 

ومنه يمكن القول أن قبول التحكيم قد تبلور بعد أن وجدت القبائل المختلفة في صفوف 
علي تفسها في هذه الوضعية المأساوية التي ستؤدي في الهاية إلى فوز أحد القرشيينء ولهذا مالت 
إلى الاتتصار لحقن دمانا و نصرة عصبياما المختلفة خاصة وأن القضية التي يقاتلون من أجلها - 
حسب منظور قبلي- لا تهمهم بصورة مباشرة» بل على العكس من ذلك فقد كان كل من علي 
ومعاوية حسهم قرشيان وأيهما كان الغالب كان الحكم لقريش على باقي العرب". 

و ت ال تة من مقاط كه ن ن آي فال ى وة ت 
تفرقت الأهواء والمطالب» فكانت كل قبيلة تسعى لرفع شأها وخدمة مصالها وعصبيتا بالدرجة 
الأولى» والدليل على ذلك ما حدث عند رفع جيش الشام المصاحف وطلمم التحكيم الذي رفضه 
علي في بداية الأمر ولكنه قبل به مجبرا تحت ضغط جنوده ”ء وزيادة على ذلك فقد فرض عليه 
رؤساء القبائل اليمنية وي مقدمهم الأشعث بن قيس ومالك الأشترء تعيين آبي موسى الأشعري ء 
وهو يمني» لينوب عنه في التحكيم» فلما اعترض علي بكون بي موسى لأشعري ليس في مستوى 
دا رو دو لاقو مل ماو و رح عه فن أن عفان ون ةه ر غ ا 
بن قيس بأن عباس وعمرو بن العاص مضريان و أنه لا يقبل أبدا أن يحكم قي الأمررجلان من 
مضرء وعندما أبدى علي تخوفه من أن يتغلب عمرو بن العاص بدهائه على أبي موسى الأشعري 
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أجابه الأشعث بقوله:« والله لأن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من اليمن أحب إلينا من أن 
يحكما بما نحب في حكمهما وكلاهما مضريان» "» هكذا تحكمت العصبية القبلية في اتباع علي 
فلم يعودوا ممتموا لنصرته بقدر ما همهم نصرة عصبياتهم. 

ولم يكن أمام علي بن أبي طالب إلا أن يرضخ و يعين أبا مومى الأشعري» وعندما أخد 
الأشعث بن قيس يطوف على جيش علي بكتاب التحكيم فهم الناس- رجال القبائل- أن التحكيم 
قضية اليمنيين فكان رد فعل قبائل بكر من ربيعة و تميم من مضرإلا أن رفضوا التحكيم» وقام في 
وجه الأشعث جماعة من بني تميم و قال له أحدهم « تحكّمون في أمر الله عزوجل الرجالء لا حكم 
E ga EES E SEAS e‏ 
القوم الأشعث بذلك الحال هبوا لنجدته»ء وكادت الحرب أن تشتعل في صفوف عاي بين تميم وأهل 
ال و ل كوي يه كاعرو لات وو 

لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد فقد عاد علي و جيشه بعد التحكيم إلى الكوفة في 
فوضى وتمزق بعد أن خرجوا إلى صفين وهم متوادون أحباء فرجعوا متباغضين أعداءء ما برحوا 
من عسكرهم بصفين حتى فشا فم التحكيم وقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله»ء وبتماشون 
ویظطربون بالسياط . 

وتعود التزعة القبلية للظهور من جديد بعد أن تمكن علي بن أبي طالب من استيعاا على 
إثر قبول التحكيم» وتمثلت هذه المرة في ظهور الخوارج الذين انفصلوا عن جيش علي مدفوعين في 
د بارهم هدو إل غت الخكبوة للاطان والعكم المركري". 

قي مثل هذه البيغة المظطربة وق وسط هذه الاتجاهات القبلية أراد علي أن يسيروفق 
سياسة إسلامية خالصة فكان كمن يطرق الحديد باردا. 

3- العصبية القومية: 

كان علي قد نقل مقر حكمه من المدينة إلى الكوفة بالعراق» وعلت في الشام أصوات خطب 
الاستقلال به عن إمارة علي» و الحيلولة دون خضبوعه لحكم الكوفة وذون خضئ أهله لحكم 
كاف ي فد اة الا قا اة عامل م كا الصا كنا 


إل للّه» 


O a a 

ال ار الرل الوه ج5 ن60 اى غ ر ال ا ج 32 الدهى 2 دول ااا 29 
أبن الخوري: لمكم فى فارخ الوك واكم جا كن 124 

الطرىء ا لمخد و سا:5 ن55 

B0 

آنه الاد الک ج هن 33 فت الح ير الدوري امرخ السا هن 66 


~ 100 ~ 


تسمها الغامل القومي إذا استعملتا هذا المصطح بموازين ذلك العضرفاتظم إلى العامل القبلى و 
لاملاو ضاي ك كن ك اساج اة اه و خوت ةا الا 

وبديهي أن دمشق ستكون لها ولأهلها من المزايا أكثر مما سيكون لها ولهم إذا تبعت للكوفة 
ال ت کو ا ذل ارد ال کا ی جل ال ا مرا 
موا هن م عة كذق الى كدت مرا لك ماو جه ع رن الات : 
ن هدا اضق فد طب ماه اتفال بالا ق سابفة من نوها ق فارج النولة اإسلامية 
حيث بعث إلى علي برسالة حملها إليه عبد الله بن عقبة:« أما بعد فإني أظنك لو علمت أن 
الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت وعلمنا لم يجها بعضنا على بعض.» وإنا و إن كنا قد غلبنا على 
عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم به على ما مضى ونصلح به ما بقى وقد كنت سألتك الشام 
على ألا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك علي فأعطاني الله ما صغت و أنا أدعوك اليوم إلى 
ما دعوتك إليه أمس >“ و هو الأمر الذي رفضه علي طا 

E E Te‏ انى 
دون کن ن اهل الا کان مب اس كترم قادة اتراق ف الش ام ودف ارو 
الفاهة الدين ل همون اكك و الجداء لعي كما م مغاوة ققد جا على وقد من الاد وهه 
رجل على قدرو نباهة يقال له حوشب بن ظليم“ و عرض هذا الوفد على علي مطلب أهل الشام 
في الاسقلال:«...فإن تتلف بيننا غدا فإنه لبوارللعرب» وضيعة للحرمات» و لكن انصرف راشدا 
وخل بيننا وبين شامنا واحقن دماءنا ودماء أصحابك» ولكن علي برفض هذا المطلب ويؤكد هذا 
الرفض بقوله :«واعلم يا حوشب أني قد ضربت الأمر ظهره و بطنه و انفه وعينه حتى لقد 
منعني من نوم الليل» فما وجدته يسعني إلا قتالهم أو الكفر بما جاء به محمد»”. 


می اة ا واک س 110 ی اهن :ار الاق 191 


ابراهيم بيضون» من دولة عمرإلى عبد الملك» ص32. 

ابن فاكو ارخ فمف 5892 كنارف الكامل ي اة واا 172 راف كات امرجم الفاق 
ص141. 

نصربن مزاحم» وقعة صفين» ص470. 

حوشب بن ظليم بن طخية الحميري ويقال له الألهاني ذو ظليم» أسلم على عمد الرسول 5ه وقيل أنه قدم على الرسول ا 
اتفق أهل العلم بالسير أن الرسول 5 كتب إليه مع جرير البجلي ليتعاون هو و ذو الكلاع وفيروز الديلمي على قتل الأسود 
العنمي الكذاب. ناشد علي يوم صفين أنا ننشدك الله في دمائنا ودمك وتخلي بيننا وبين شامنا وتحقن دماء المسلمين...قتل 
سنة 37ه. ابن عبد البرء الإستيعاب في معرفة الأصحاب» ص 177-176. 

البلاذري» اتساب الأشراف ج2 ض 281 ابن عبد رة العحقة القريت ج5 ض84 محمد عقارة: اإماذم وفلسفة الحكم: 
ص113. 
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لقد كان الحديث خلال هذا الصراع على السلطة يجري عن الشام كوحدة سياسته وقومية 
و اقتصادية متميزة ومستقلة ولابد من دفع المخاطرالمحدقة بهمامن التبعية لأهل العراق و 
كاك كان الت ى فن اليراو ٠ ٠‏ وة خط يئ قافر اهل الام فال دول 
يا أهل الشام إنكم قد سرتم لتمنعوا الشام و تأخذوا العراق» “ وشاعر أهل الشام كهب بن 
جعيل ” يفصح عن دور العامل القومي في صراع الشام و العراق و كيف أن الناس قد تصاعدوا 
بكراهية بعضهم البعض الآخر حى بلغت خلافاتم مبلغ الخلاف في الدين ‏ وكيف ألبسوا 
السياسة لباس الدين فيقول في قصيدة ذاعت و انتشرت: 

ا و و و 

الاه و ی یأری کل ماکان من ذاك دینا". 

4-طبيعة مجتمع البصرة والكوفة : 

بنيت الكوفة عام 17 هبأمر من عمر بن الخطاب باعتبارها مدينة عسكرتَة بهذف تثبيت 
الوجود العربي الإسلامي وبكونا مراكزا لانطلاق عمليات التحرير پر والفتع نحو الشرق *» وقد اجتمع 


فما عدد من القبائل التي وفدت من أماكن متعدّدة وثقافات مختلفة. وعلى هذا الأساس فهذه المدينة 
الحديثة الوجود كانت تفتقد للهونَة التاريخية.ء وهي مليئة بالأخطار بسبب عدم التناسب والانسجام 
i‏ 


كانت الكوفة أمميّة قد امتزجت فها عناصر مختلفة في لغاتما وعاداتما وتقاليدها فكان فها 
و و إلى جانب العبيد وغيرهم» أَمّا القبائل العرييّة التي سكنت الكوفة 
فكانت عبارة عن القبائل اليمنيّة وهي تشمل: قضاعةء غسان» بجيلةء خثعم» كندة» حضرموت» الأزدء 
مذحج» حمير» همدان ونخع» والقبائل العدنانيّة وتشمل: تميم وبني العصر. وكذلك كان فما قبائل بني 


1 


غي الخر ر اتور ارج الاين صن 71 محة عفار ارج الاب خن113: 
ابق فة امامة و الاسة ض76 ابن كن البداية والهابة 102 ص512 
كعب بن جعيل بن هجرة بن قميربن ثعلبة بن عوف بن مالك» وقيل هو كعب بن عقيل بن عجرة بن عوف بن مالك بن 
بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل» إسلامي شاعر في أول الإسلام وهو أقدم من الأخطل والقطامي وقد لحقا 
به وكانا معه» وهو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام يمدحهم و يرد عنهم ويرثي موتاهم ويذم أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب» وهو ممن شهد صفين إلى جانب معاوية. أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص70 المرزباني» معجم الشعراءء دار 
الكتب العلميةء ط2ء بيروت» 1402ه-1982م» ج1» ص344. 

ل کو 0 ا 

توبن راخ فا صن 56 ار الكامل ق الل واد 2373 

ان معد الات الى 2 وة 

لري قار الرمل الاوك ج3 ى 145-144 اعون ار ج2 ط151 :التي الخلا الارن وق كرغ 
حلمي فرحات أبو صبري» مطبعة دار الكتب المصريةء (دط)ء القاهرة» 1999م ص128.ء ابن أبي المطهرء البدء والتاريخء 
ص378. 
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بكر وهي عبارة عن: بغي أسد» غطفان»ء ومحارب ونمير» هناك قبائل عربيّة أخرى استوطنت الكوفة 
وهي: كنانة وجديلة وربيعةء وعبد قيس وتغلب وآياد وطي» وثقيف وعامر ومزينة 

ولم تعد مدينة عربية خالصة كمكة والمدينة وإنما كانت مدينة أهلها خليط من الناس وقد 
هاجرت إلمها هذه العناصر باعتبارها المركز الرئيمي للمعسكر ااسلامي فمنها تتدفق الجيوش 
الإسلامية للجهاد كما تتدفق با المغانم الكثيرة التي وعد الله بها المجاهدين» وقد بلغ نصيب الجندي 
الال هن فا اتن انق عشي الغا مما عا ذلك إل الجر الها باعتبارها الشبيل إل اللروة *. 

وسادت في قبائل المجتمع العربي في الكوفة الروح القبلية فكانت كل قبيلة تنزل في حي معين لها 
لا يشاركها فما إلا حلفاءها كما كان لكل قبيلة مسجدها الخاص» ومقبرتها الخاصةء كماسميت 
شوارعها وسككها بالقبائل التي كانت تقطن فماء وغدت المدينة صورة تامة للحياة القبلية وبلغ 
الإحساس بالروح القبلية والتعصب لها إلى درجة عاليةء فكانت القبائل تتنافس فيما بينها على احراز 
E‏ 

وقد دفعت الحساسيّات والعصبيّات القبليّة أهل الكوفة إلى الإسراع قي اتخاذ القرارات عند 
مشاهدة أقلّ نفع أو ضرر كي لا تتقدّم علا القبائل الأخرى. وبعبارة أخرى: جعلتهم تلك العصبيّات 
أشخاصاً متسرعين. لا يمكنهم اتخاذ قرارات انطلاقاً من التعمّق والدراسة وبالتالي وقعوا قي المهلكات. 
وقد ساهمت هذه العصبِيّات القبليّة في عدم وجود حالة وفاق اجتماعي حتى إذا حصل وفاق في مكان 
ما كان سريعاً ما يتم القضاء عليه حيث كان الأساس هو التآمر» ومن هنا غلب على الحياة فما طابع 
الحياة الجاهليةء ويحدثنا ابن أبي الحديد عن الروح القبلية السائدة في الكوفة بقوله :« أن أهل 
الكوفة كانوا قد فسدوا في آخر خلافة أمير المؤمنين, وكانوا قبائل في الكوفة. فكان الرجل يخرج من 
منازل قبيلة فيمر بمنازل أخرى فينادي باسم قبيلته: يا للنخع مثلاً أو يا لكندة نداءً عالياً يقصد به 
الفتنة وإثارة الشرَء فيتألّب عليه فتيان القبيلة التي مر بها فينادون: يا لتميم ويا لربيعة ويقبلون 
إلى ذلك الصائح فيضربونه. فيمضي إلى قبيلته فيستصرخهاء فتسلّ السيوف وتثور الفتن»". 

إضافة إلى وجود ظاهرة اجتماعية خطيرة قي أهل الكوفة وهي سرعة التبادلات والتحولات 
السياسية لجهة الولاءء تأكيدًا في بعض الأحيان وتثبيطًا في أطوار أخرىء وانقلاًا في ثالثة ء ولعله 
لم يسلم أي وال في أمرها من تلك الحالات» أقلها الوشاية به عند الخليفةء فلا يكاد يتولى علهم وال 


ا رجه الى جى 165 

خليل شاكر حسين. التطورات السياسية للدولة العربية الإسلامية خلال المرحلة الإنتقالية من عهد الراشدين وإلى عهد 
الأمويين مجلة المؤرخ العربيء العدد 47» 1993م > ص182. 

ا ار ارتل رفن25 

أبن آي الحدية شرح نج اة ج 13 ض.168-167: 

ل اکر ج ار الهاي هن دو مهو جواة فل ا اجو ا نای ض65 
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أو حاكم حتى يعلنوا الطعن عليهء فقد طعنوا في سعد بن أي وقاص مؤسس مدينتهم واتهموه بأنه لا 
يحسن الصلاة " فعزله عمر و ولّى مكانه الصحابي الجليل عمار بن ياسر”ء ولم يلبثوا أن شكوه إلى 
عمر فعزله» وولى مكانه أبا مومى الأشعري» ولم تمض أيام من ولايته حتى طعنوا فيه» وقالوا : لا حاجة 
لنا في أبي موسى» وضاق عمر بهم ذرعا وبدا عليه الضجر فسأله المغيرة عن شأنه فقاله له:« ما فعلت 
هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم. فهل نابك من نائب ؟ »» فانبرى عمر يشكو إليه الألم الذي 
بداخله من أهل الكوفة قاتلا : « و أي نائب أعظم من مائة الف لا يرضون عن أمير. ولا يرضى عنهم 
او 

لد هترا عا ا ف و الهو اة ار وه فان فر إن ان انح 
المستقرين بالكوفة كانوا قد تعودوا على حياة الصحراء بما فما من ضغن وشجناء وحب الانتقامء 
والتخريب والأخذ بالثأر فلذا تعرّدوا على التمرد» وعدم الطاعة للنظاء ". 

يكن تمسر هده الطاهرة غل أا نئ من الحيوة الأجافية ونماء الحم النقدي» إلا أن 
اإشكال رر تا بكرن هذا الل والتخرل مسوا إل حت التض من الخارات ها دل ع 
ا عاد اور فن 

ولكن ما يجعل الخصوصية الكوفية لافتة ومثيرة هي شدة بروزوتأكيد التاريخ لغدر المجتمع 
الكوفي و خذلانه» فهو يظهرفي كل مرة بصورة مجتمع لا يمكن الاتكال عليه قي شن حرب لتثاقلهء 
ولا في مناهضة خصم بسبب تقاعسه وتفثي روح الانزامية في أوساطه وعدم الصمود أمام 
الأحداث فإذا جد الجد ولوا منهزمين على أعقابهم عندما تقول الأموال و السيوف الأموبة كلمتهاء فقد 
أجمعوا في حماس إلى نصرة علي بن أبي طالب» ولا قاربت حربه مع معاوية إلى نهايتها انفضوا من حوله 
وتثاقلوا عن نصرته رغم ما بدله من جهود و خطابات نارية في سبیل استهاضهم ولکن بدون جدوی ° 
« أيها الفرقة التي إذا أمرت لم تطلع و إذا دعت لم تجب» إن أمهلتم خضتهم وإن حوريتم خرتم. 
وإن اجتمع الناس على إمام طغيتم. وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم» لئن جاء يومي وليأتينني 
ليفرقن بيني و بينكم وأنا لصحبتكم قال و بكم غير كثير. لله أنتم. أما دين يجمعكم ولا حمية 


4 کم 0 


اع فو ا 287 

اباي اعات راف جا ح163 اقبي الخلا اة 380 

لطر كا الول ووك ج ن 166-165 ابن عبدا رة العفة الفر جاه ض22 

فان فلوتنء السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات الممدية في ظل الخلافة الأمويةء ترجمة ابراهيم بيضون» دار النهضة 
الخرة (د روك 1996 كن 11. 

ا ود فل اله لر اا اة 

ابن قتيبةء اإمامة والسياسةء ج1ء ص110-109. 
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« فإذا أمرتكم بالسير إلہم قي أيام الحرقلتم هذه حمارة القيظ. وإذا آمرتکم بالسىر 
إلهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القرولكن لا رأي لمن لا يطاع »”. 

« كم أداريكم كما تدارى البكار العمدة و الثياب المتداعية كلما حيصت من جانب تهتكت 
من جانب آخر. كلما أطل عليكم منسرمن مناسرأهل الشام أغلق كل رجل بابه» إنكم والله 
لكثير قي الباحات قليل تحت الرايات وإني لعالم بما يصلحكم ... ولكني والله لا أرى إصلاحكم 

(2) 

بافساد نفسي..» 

ويظهر من بعض عبارات علي بن أبي طالب أن مللا متبادلا قد حصل بين الإمام وأهل 
الكوفة» فقد مل أهل الكوفة حكم الخليفة علي بن أبي طالب لأن فترة حكمه كانت فترة حروب 
وفتن استنفذت الكثير من طاقاتم البشرية والمادية فمن حرب الجمل إلى صفين إلى النهروان إلى 
غيرها من الحروب الصغيرة التي كانت للرد على سرايا معاوبة المغيرة على الأطراف ” وقد ملم علي 
ا خت فى الجن العراق عق لدا ىتقاق والره العف والسم من الت 

ا ئ : e‏ . (5 ’ء : 
وسبب ذلك يرجع إلى كثرة من قتل منهء فشاع فيه الحزن وانتشر الجزع والتذمر ” وأصبح الجيش 
أن يزحف إلى حرب معاوية عقيب حادثة النهروان فإنهم لم يجيبوه إلى ذلك وقد تصدى الأشعث بن 
قيس إلى جوابه فقال له:« يا أمير المؤمنين .. نفذت نبالناء وكلّت سيوفناء ونصلت أسنة رماحناء 
فارجع بنا إلى مقرنا لنستعد بأحسن عدتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد ق عددنا عدد من هلك مناء 
فانه أوف لنا على دوا 

ولعل الذي لقاه جيش الشام من الخسائرقي صفين في العدة و العدد أكثر بكثير مما لقاه 
الجيش الكوقي ومع ذلك نرى نشاط الجيش الشامي قي غاراته على مناطق نفوذ حكم الخليفة يبدو 
قويا وكأنه لم يصب بالخسائر التي مني بها في صفين وقي مقابل ذلك نرى تقاعس الكوفة عن تلبية 
نداء الجهاد وتخاذلهم أمام استنجاد الخليفة بهم وقي ذلك يقول علي بن أبي طالب: «وإني والله 


2 ا و ار چ ن ا امل ق لار کن 243 
SAAS BE ENE AOE AES ANE ESE‏ 

2 ان ع و العف الق جه هن160 ابن أن الور فة 3 
ص250. 

عل اکر قاض ال الاب 166 

لن نةا ع الان 24 

AA E N N ANS AGA EAE 

و ا 2 قو 075 باهرالا 5 228 
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وبمعصيتكم إمامكم في الحق و طاعةم إمامهم في الباطل. ويأدانهم الأمانة إلى صاحمم 
وخيانتكم. ويصلاحهم في بلادهم وفسادكم فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب 
بعلاققه» :وذ ا الطاب تقف غل مدى فسا جشة وخبانته ولا غب ق تتازل الحسن عن 
الخلافة لمعاوية فإن شعبا لا يساند الحق ولا يدافع عن كرامته لجدير بأن يكون لقمة سائغة لذوي 
الأطماع واكأهواء. 

هذه بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الكوفةء وهي تكشف عن ضحالة ذلك المجتمعء 
وانهياره أمام الأحداث فلم تكن له ارادة صلبة ولا وعي اجتماعي أصيل وقد جروا لهم بذلك الويلء 
فدمروا قضاياهم المصيرية وتنكروا لجميع حقوقهم» وفتحوا المجال أمام معاوية ليحقق مشروعه بكل 


سهولة. 


ك ا60 
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الفصل الغالث 


الفصل الغالتث 
موقف الأمة الإسلامية من الخلافة الأموبة: 
1- النتائج السياسية: 
1-1- أخذ البيعة ليزيد بن معاوبة. 
2-1- تحول نظام الحكم من الخلافة الراشدة إلى الملك الأموي الوراثي. 
2- النتائج الفكربة: 
1-2 ظهور الفرق الكلامية الإسلامية وموقفها من السلطة الأموية 
- موقف أهل السنة والجماعة من الخلافة الأموبة. 
- موقف الخوارج من الخلافة الأموبة. 
- موقف الشيعة من الخلافة الأموبة. 
- موقف المرجئة من الخلافة الأموبة. 


- موقف المعتزلة من الخلافة الأموبة. 
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كان للأحداث التي شهدتها الفترة الأولى من الخلافة الراشدة وبداية الحكم الأموي بالغ الأثر 
على مواقف المسلمين واتجاهاتهم من حيث الرضوخ للسلطة أو معارضتهاء بسبب الطريقة التي تم 
ا اتفال الح اموتن 

وقبل التطرق لدراسة تلك المواقف لابد من الإشارة إلى أهم النتاتح المترتبة عن إنتقال 
الحكم للأموبين وخاصة على المستوى السياسي وتحديدا نظام الحكم. 

1-النتائج السياسية: 

1- بيعة يزيد بن معاوية: 

تشير كثير من الروايات التاريخية أن المغيرة بن شعبة هو أول من أشارعلى معاوية بن أبي 
سفيان بأخذ البيعة لإبنه يزيد بولاية العهد من بعده» وذلك في عام (49ه -669م)ء وأن معاوبة 
الل له مد ال" 

إلا أن المتتبع للحوادث التاريخيةء بإمكانه أن يستنتج أن معاوية لم يكن بحاجة إلى من 
يوجهة لانغاة مل هذا الفرار أنه فكر ق هذا ار قبل أن تعرخنه عليه المغدة ودنك ف 
سعيه لمنع الاختلاف المتوقع حدوثه بعد وفاته مع كثرة الطامحين في تولي الخلافةء وريما من أجل 
قف تمارالجهوؤد التي بذلا خلال آأكثر من تلائين عاما ق سييل تأمسيمن دولة آموبة خالضة 
خاصة وأن الصراع الدامي بين الأمويين وبني هاشمى كان لا يزال في أوجه. 

ولهذا فقد رأى معاوبة أن الاختيار يجب أن يبقى محصورا في بني أمية فلجاً إلى اختيار ابنه 
یزید وآثرہ بالعہد على غيره ممن يظن أم أولى منه بهذا الأمر". 
كان معاوية قد استشارزياد بن أبيه في الأمرء وهوالذي اشارعليه بالتريث والتفكهر مليا قبل 
UE NE SAN NE a E‏ 
بمعاوية بهذه النصيحة من زياد لأنه لا يريد أن يثير عليه الحسن بن علي» وأبناء الصحابة من 


ا سل وو 5 هن 302 ازب الكامل ق الفاوخ م هن 319 الذهي دول اباك ن 272 


م ما ا کی 62 خی امین لمر اهناب ر7 28820 
کل ی خباظ: فر 1959 
ال الد راان ج6 فو دقف ان ر الو الا 2 ا8 
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OC E E CT CR 
ا ی فک ا ی ا ا ا و ی اھ اف ال ی‎ 
الام ا و ی ی ا ا ا و ا ا‎ 
وفاة الحسن بن علي (49ه - 669م)ء حيث استغل القوى المؤيدة للحكم الأموي والمتحالفة معه‎ 
E AO PR N IE PENC 
اقامة حكم آموي ورا خاصة وأا قري أن بق الفيادة ى بادها"‎ 

E E E E ES a‏ ا 
تربطهم بالأموبين روابط قديمة متينةء وذلك في سبيل حشد كبر قدر ممكن من التأييد لبيعة يزيد 
بالخلافة“. كما استعان معاوية بالكلبيين أخوال يزيد الذين كانوا يؤلفون أكثرية قبائل الجنوب في 
الشامء فكانت كلب كلها تشع ر آنهم أصهار الخليفة وأخوال ولي العهد. وكانت نائلة زوجة الخليفة 
عفان من کلت ن لار ن رکون انار اة ل فو ن كب تاودا الت کاو من 
أكذر ادن اوي ففرا اعد ي اله كل الات الى تفرك خد العخة ا 

ومن هته العقبات شخضية يز فة الذي كان بوضف يانه مهارن ومحت لو 
لذلك قام معاوية بإرساله على رأس قوة عسكرية إلى بلاد البيزنطيينء حيث قاد الجيش الإسلامي إلى 
E EOE E OE AREAS‏ ا ن 
الا وان واه تتم أن تل اة للك فو آهل الول م اة 

و ا کر جا ی فا ده ا وا 
وعماله وحلفاءه وأقاربه من أجل مدح يزيد ورفع مكانته بين الناس واظهاره بأحسن صورة بمظهر 
القاف الفري:القادوغان تحمل وة ودا شوق الدوة وناكال الحصول ان عة امن 


(9 


) 
له وبکون ولي عهده 


و اا و 7 

E 

جمال جودة. الأمة والجماعة في صدر الإسلامء مجلة جامعة النجاح للأبحاث» العدد الأول مجلد 18ء نابلس- فلسطين. 
4 ن 2138 خمد اهن اچ السا بى خن 283 

ابن قتيبةء الإمامة والسياسةء ج1» ص270-265. 

و ا ی ن ا 

الطري: قان الرسل الو 5 :هی 805 ابن غا كر تاخ وم ج65 ص405 

ن به نه الك الفرد. 5 هى 116115 الفقون :امير الفاق > جف ص دان الان الكامل ف الا 
ج3» ص508. 

ن شاك التو الان 65خ 404 ف الت ماج الج الاي ج2 ص62 

او ا چ 30 
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ومن جهة أخرى كان على معاوية أن يقنع المسلمين بقضية قلب نظام الشورىء وتحويل 
الحكم إلى حكم وراثي» خاصة وأن نظام ولاية العهد يخالف مبدا السيادة القبلي» الذي تعودت 
عليه العرب والذي يعةرف بأن تكون السيادة لأسرة أوعشيرة من القبيلةء ويجيز أن تكون السيادة 
لأقدر أفراد القبيلة دون أن يجعلها وراثة لأبنائه من بعده”. 

وقد شكلت الحجاز أكبر مركز معارضة لتوجهات معاويةء بخلاف الأمصار الإسلامية الأخرى 
كالخراق و الها ومر الى كفت معطم فاا من الال الياهة الى لري فعا وة اله 
أية مشكلة خاصة وأن تراما السياسي القديم كان ملكيا”. لذلك كان على معاوية إقناع الحجازيين 
بفكرته وخاصة أبناء الصحابة الذين أنكروا هذا الأمر؛ حيث رأى عبد الرحمان بن أبي بكر أن 
و و و ا و ا ی ر 
المسلمينء وإنما يريد أن يجعلها هرقلية”. 

واعتبر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر ما يقوم به معاوية باطلا"“ء 
لأن الخلافة وإن كانت وراثية فأنهم أحق بها من يزيد أما إذا كانت بالإختيار لأفضل المرشحين فإن 
يزيد يعتبر بعيدا عن كل حق فما لعدم توفرآي من الصفات المطلوبة فيه» إضافة إلى أنهم كانوا 
عازضوت اء الور الشيامى للمتهة واكراع الور مه اغ نظا ية الك الى بى اة 
معاوبة. 

ونظرا لأن بيعة الحجازيين كانت ضروريةء ذلك أن الحجاز مهد الإسلام ومستقر الصحابة 
ا فد ى مما إن الغ ب ل الوا ا اح فد کت ون 
شد الادن الدع لالاز عت جم ا التو ي فاا اما ج 
فان يزيد بن معاوية آمل تأملونه» وأجل تأمنونه غداءإن إستطعتم حمله وسعكم» وإن إحتجتم 
إلى رأيه أرشدكم وإن افتقرتم إلى ذات يده أغناكم. جذع قارح سويق فسبق» وموجد فمجد. 
وقورع فخرج» فهوخلف امير المؤمنين ولا خلف منه». 

ون لاط ان مارت ل تخر جا ق سل هى أهذافه حت اسل اة 
وعماله وحلفاءه وأقاربه من أجل مدح يزيد ورفع مكانته بين الناس واظهاره بأحسن صورة بمظهر 


٤ 1‏ 9 
خن خطواق انون والكافة ن51 


جمال جودة. الفتنة الأولى وتغير نظام الحكم في دولة الخلافةء معهد الدراسات الدوليةء جامعة بير زيت» فلسطين. 
1 کن 59 ا ماجن ار الا ج 62 

ان ائ الكامل اق الارن جد كى !5ة 

أبن غ ر الف افر 5 كل 120 بن الأ لدو هه 3 ص 507 


ان ودره الدو الان 5 ن8ا 
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ا 6 ا و E‏ ن 
E‏ 

وعلى الرغم من هذه الجهود التي بذلا معاوية من أجل الحصول على بيعة الحجازيينء إلا 
IEE A N AL LET‏ 
مك اقا اماع الصجابة واقتافهم نة يرد ٠‏ حت اسد مق اذاه اة اة فاط ر 
لهم حلمه ومسامحته لهم وصلته لأرحامهم» وبأنهم سيحتفظون بمكانتم المميزة قي ظل خلافة 
E ba ANE EEN O‏ 
أمورء أولها أن يصنع كما صنع رسول الله 4ء حيث أنه لم يعمد ولم يستخلف من بعده أحد» 
E E‏ ا ا ل ا 
قريش فاستخلفه»ء وإما أن يصنع كما صنع عمربن الخطاب بأن جعل الأمر شورى في ستة نفرمن 
قريش ليس فم أحد من ولده ولا من رهطه”. كما أشارإليه بن الزبير باعتزال الإمارة إذا مل منها 
حيث خاطبه قائلا : « إذا كنت مللت اإمارة فاعتزلها وهلّم ابنك فلنبايعه» أرأيت إذا بايعنا ابنك 
معك لأيكما نسمع؟ لأيكما نطيع ؟ لا نجمع البيعة لكما أبدا»”. 

وقد أثارت كلمات الزبير هذه غضب معاويةء لذلك نجده يغير سياسته الأولى وبلجا إلى 
التمديد بالعقاب» بعد أن فشلت وسائل الإقناعء فطلب من صاحب حرسه أن يضع على رأس كل 
رجل من أبناء الصحابة رجلين مسلحينء حتى إذا رد عليه أحدهم وهويخطب بكلمة تصديق أو 
ET EES‏ 

ثم خطب معاوبة بالناس قائلا: « أن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتزه ظامر 
دونهم ولا يقضیى إلا عن مشورتهم» وإنهم بایعوا لیزید فبايعوا على اسم الله »". 


ال ف الل واو ى03 

ERE E SB SE N E SS EE BEA 
ص216.‎ 

ع ال الف 6 ف20 1 فة بى باط لضفن الاق 1 ك 1216ا أف الكل ف انار 
4 

و 2 0 

الو 5 م ج حراط اد الاق 2 2 

قان قف أحبت ان نفدم إليكم إت قد أفنو من ادن إن كنت أخطب فيكم يفوم إل القام منكم قيكدبي عن 
رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح» وإني قائم بمقاله فأقسم باللّه لن رد علي احدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة 
غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه فلا يبقينٌ رجل إلا على نفسه» ابن الأثيرء المصدر السابق» ج3» ص354. 

ی عد وف الممتر ااي 5 122121 لهي دول اة كن 152 اليوط فرك الاهاي كن 157 
E E‏ ا 2 3 
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وعندما سمع الناس هذا القول اعتقدوا أن زعماءهم بايعواء فأقبلوا وبايعواء وغادر 
معاوبة المدينة إلى الشام وهويعتقد أنه استطاع أن ينتزع بيعة الحجازيين مهذه الطريقة» وأن 
يضمن اجتماع الناس في الأمصار على هذه البيعةء ثم وجه لابنه كتاب التكليف بولاية العهد والذي 
جاء فيه:« بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد معاوبة بن أيي سفيان أمير المؤمنين إلى ابنه 
يزيد» آنه قد بايعه وعهد اليه» وجعل له الخلافة من بعده وآمره بالرعيةء والقيام بهم 
والإحسان إلهم .... فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله حق قبوله وبادرإلى طاعة آميره يزيد بن 
معاوية فمرحبا به وآهلا ومن آيى عليه وامتنع فضرب الرقاب أبدا حتى يرجع الحق إلى أهلهء 
والسلام»". 

نرى من خلال هذا الكتاب أن معاوية يحاول أن يرسم ليزيد السياسة التي يسيرعلما قي 
إدارة شؤون الدولةء وبلاحظ أن هذه السياسة هي استمرار لما انتهجه معاوية في إدارته» فبعد أن 
أمره بالإهتمام بالرعية والإحسان إلهم» والعدل والإنصاف.» نجده يشدد على ضرورة تقديم بغي 
أمية على بني هاشم وهذا ما يدل مرة أخرى ويؤكد على استمرار الخلاقات بين الطرفين من ناحيةء 
ورغبة معاوية في تفرد الأمويين بالسلطة من ناحية أخرىء ثم يعود معاوية إلى التلويح بسياسة 
الشدة مع الأشخاص الذين يرفضون بيعة يزيد وبرر ذلك بأن هذه الشدة تكون مع أجل إعادة 
الخ ال افك 

وبعد وفاة معاوبة ومبايعة يزيد رسميا بالخلافة» كان عليه أن يواصل المشوار الذي بدأه 
والد من أجل أخذ البيعة من أبناء كبار الصحابة في المدينة فكتب إلى عامله على المدينة بذلك”. 
فبايعه عبد اله بن عباس» وعبد الله بن عمرء أما الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فخرجا من 
مكة ورفضا البيعة » حيث طالب الحسين بن علي بحقه في الخلافة بعد أن انتهت بيعته لمعاوية 
زفاته وعد أن فقسة وفاة أهدة الحسن بغ الطريق أماهة ليكون اجه الحق المطاة 
بالخاافة. 

2-1 - تحول نظام الحكم من الخلافة الراشدة إلى الملك الاموي الوراثي: 

قام نظان الحكم في الخلافة الراشدة على الشورى واإنتخاب بالمبايعة وليس بالوراثة. 
فلم يعين أبوبكر أو عمر أحدا من أبنائهما رغم وجود هؤلاء الأبناءء وإنما كانا يعهدان إلى الأفضل 
والأكفأً بل إننا نجد عمربن الخطاب عند وفاته ينص على إخراج إبنه عبد الله من الترشيح إلى 


ا ا 

لطر ا ازل وك 6 كى 639 ابن افر الكامل ق انحا ع كن 377 ان لفون فار ج 3 :ض24 
ی ن واا 3 هن379 جهن ابرافم جسن لر الاب جا كن 265 

الى ادوا ب ا 339 

اين فة يون هان هن 299: هان فال الطانى: كن 96-95 
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الخلافة"؛ حين عهد إلى أهل الشورى باختيار الخليفة من بعده» وكان عبد الله أحد أهل الشورى 
معروفا بالورع والتقوى وقدوة في الدين والعلم» وكذلك فعل علي بن أبي طالب حين قال لما طلب 
مه هادف الجن دل مركم ولا أماكه» ٠ء‏ فر هه كفا اينه الحسن إلا أنه لم رة 
لئلا يكون للعاطفة الأبوية دور في اختيار الخليفةء فالأمر أمر المسلمين وهم أدرى بشؤونم منهء وإن 
لو يكن ورد ق هذا الفان كص صرت في الكاب أو المة الشونة: إل أنه قك استقراجاع عليه 
في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين» وهوالعهد الذي يمثل فترة استقرار وتطبيق لمبادئ الإسلام 
وقواعد أصوله بشأن القضايا أو المسائل التي لم يرد بخصوصها نص في القرآن والسنة". 

طبقا لهذا نقول أن عصر الصدر الأول من فةرة حكم الخلفاء الراشدين» مثل عصر 
الخلافة الشرعية الكاملةء لأا تأسست على انتخاب حقيقي وعقد صريح» ولهذا وصفت بالكمال 
لأنها استوفت شروطهاء فقد قامت على الأسس والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإسلامء 
وشيدت بسواعد الصحابة الذين عاصروا الرسول : وصاحبوه وشاركوه في بناء هذا النظام. 

لقد فهموا حقائق الإسلام فكانوا القدوة العليا في الدين بعد الرسول بء لهذا كان 
اجماعهم على شيء يمنحه الشرعية والصحةء لأنهم استندوا في اجماعهم هذا على ما سمعوه من 
الرسول + أو ما شهدوه من أعماله أو ما اجتمدوا في تفسير القرآن الكريم أو من خلال فهمهم لروح 
الإسلامء ولهذا أصبح الإجماع أصل مقرر من مصادر التشريع بعد نصوص القرآن الصريح وأحاديث 
الرسول #" وقد أجمع هؤلاء الصحابة على ضرورة الشورى والمبايعة الحرة من أجل اختيار 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة من البحث هو: لماذا لم تستمر الخلافة 
الإسلامية في العصر الأموي والعصور التي أعقبته كما كانت من قبل خلال عصر الخلفاء الراشدين؟ 
هل هي سنة التطور؟ أم هي من فعل المؤثرات الخارجية التي جعلت الخلافة الراشدة تنحرف نحو 
الملك العضوض وما يشمه؟ أم هي الظروف العامة التي كان المجتمع الإسلامي يمر بها في كامل أرجاء 
الدولة الإسلامية التي اتسعت وترامت أطرافها؟ أم كانت رغبة من الأمويين في الإحتفاظ بالسلطة 
فهم فحاربوا من أجلها علي بن بي طالب والحسن من بعده؟ 

يمكن أن يعزى هذا التحول إلى مجموعة من الأسباب التي جعلت تحول الخلافة إلى الممك 
أمر ليك مته تتعاق بعض هذه الأسباب بطيعة الييت اموي الممثل ي معاوة وتارىخة القديم هند 
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الجاهلية؛ فهو من بيوت الشرف والجاه الحائزة على الريادة و القوة _وأعدها أهم الأسباب_» ومنها 
ما يتعلق بالظروف العامة للدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي بشكل عام. 

لفك اتيد معاوية بن آي سفيان بالحكم وخالافة المسلمين ذون مشورة مهم أورضى : 
وهذا يظهر جليا من خلال الخطب التي ألقاها على المسلمين بعد مبايعته في الكوفة والمدينةء فحرم 
المسلمين من أهم حقوقهم السايسية وهو حرية اختيارولي أمرهم“. 

وبالرغم من أن الناس قد بايعوا لمعاوية بالخلافة فإن ذلك لم يكن عن طيب خاطرمنهم 
إذا ما استثنينا أنصاره من الأموبين والشاميين» وإنما كانت مبايعتهم رضوخا للأمر الواقع فلم يكن 
أمامهم من خيار غير الموافقة والدخول في الجماعة بعد انقطاع جميع السبل إلى غيرذلك » حيث 
أنه توصل إلها عن طريق القوة والسيف كما سبق وبينا. 

وهكذا وجد المسلمون أنفسهم منذ بداية العصرالأّموي أمام نظام جديد في الحكم 
تحولت فيه معالم الخلافة إلى الملك.» الذي يتخذ كل الإجراءات مهما كانت من أجل الوصول إلى 
غاياته» حتى وإن كانت هذه الغايات قي النهاية تنفيذ الحكم بشريعة اللّه. وهو حال الملك الأموي 
بقيادة معاوية الذي كان رجلا سياسيا مرنا لا يتقيد بالتقاليد الماضية تقيدا تاماء بل يأخذ منها ما 
يناسبه وما يتماشى مع العصر الذي وجد فيه وبترك ما عداها“ء وتمكن بما لديه من سعة الصدر 
والدهاء والقدرة السياسية على نقل الدولة العربية من ذلك النظام الذي سادها خلال العهمد 
الراشدي إلى النظام الذي سارعليه المويون في الحكم. أو بعبارة أخرى من من نظام الخلافة الذي 
يعتمد على الشورى ويستند إلى الدين إلىء إلى نظام الملك الذي يقوم أساسا على التوريث " . 

من هذا المنطلق يمكن القول أنه قد حدث فارق بين ما عهده المسلمون وما استجد في 
حياتهم» وأن الخلافة قد اخذت تنحرف نحو الملك من حيث الأساس الذي تقوم عليه» حيث لم 
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* « أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمها منكم ولا مسرة بولايتي ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة ولقد رضت لكم 
نفسي على عمل ابن أبي قحافة وأردتا على عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا شديدا وأردعا علي سنيات عثمان فأبت علي 
ا وک ی کک کان کرک و و چ 
السيف على من لا سيف له وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفي به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك له دبر أذني...»» ابن عبد 
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ت الور لاان ي ا هة امو التي اطقن غل الاهة اة اد 
باق كار هه دي وها ما جل الكر فن ارخا فون دة الك غا ف حا 

على أنه ينبغي الإشارة إلى تغير الزمن والظروف بين ما كانت عليه خلال الفترة الأولى 
للخلافة الراشدة وما هي عليه خلال الحكم الأموي» فقد كان المجتمع الإسلامي محصورا في المدينةء 
وكان العدد قليلاء بحيث كان من الممكن اجتماع الناس وتشاورهم» وكانوا من التقوى والورع 
بالمكان الذي كانوا فيه بحيث أمكن اتفاقهم واجماعهم على رأي واحد“ء ولكن هذا الوقت انقضى 
الو ق هار وت الاعات وتوت ا اهت :ورت الات ارهن 
العسير إجماع الناس واتفاقهم على أمر أو شخص ". 

فنظام الشورى أو الإختيار والمبايعة العامة هوالنظام المثالي والنظام الإسلامي الكامل صار 
من الصعب تطبيقه في ذلك الزمن”ء إذ أن الشعوب في تلك الأزمان لم تكن تقدمت إلى المستوى 
الذي تستطيع فيه أن تضع دستورا ثابتا له قواعد محددة يعرفها الجميع وبلتزمون به لهذا كانت 
لجا إل تظام الورائة خوقا من اإضظطزاب قو المان والتارعات والطروب وطلبا للاستقرار: وق 
ادف الجخ اوماد مل هذه الطروف قفاوت روو اللجو إل نظام الورانة ومن هنا 
يمكن أن نفسر التحول الذي طرأً على نظام الحكم في الإسلام» و هو أن الظروف الواقعية صارت 
تقتضی ف 

من ن أكار الجن الذين تار فة تحرل نظام الك ادي هوابن خلدوة ٠‏ 
ك6808 :حت خضض فضا ق مقا مته غاج فيه فة إنتقال الكافة إل للت جين فة 
من عصر الراشدين إلى العصر الأموي وفرق بين نوعين من الملك» ملك وجهته الحق» وملك وجهته 
الباطل» فقرر أن الأول لا يذمه الشرءء لأنه ملك يعمل للحق والصلاح» أما الثاني قو المذموم إذ 
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وجهته الباطل ويعمل للظلم والبغي» ورأى إبن خلدون أن الخلافة إنقلبت إلى ملك من النوع الأولء 
وأن هذا التحول كان لابد أن يحدث نتيجة للعصبية. 

يقول ابن خلدون :« ولطما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية» كان 
طريقهم فما الحق والاجتهاد ولم يكونوا في محاربتم لغرض دنيوي» أو لإيثار باطل. آو لإستشعار 
حقد. كما قد يتوهمه متوهم وبنزع ملحد» وإنما اختلف اجتهادهم قي الحق» وسفه كل واحد 
منهم صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليهء وإن كان المصيب علياء فلم يكن معاوية قائما 
فا بقصد الباطل. إنما قصد الحق وأخطاء ثم إقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد» وانتشار 
الوخد نه تتبجة الخصبة المتحكمة»": 

لقد خاض معاوية حروبه وتولى الخلافة بدعم من أهل الشام الذين كانوا من أشد 
الطاغة معاوة وة لبي أمية :وسن الدلاتل غل تلك الطاعة اة هو أن اة ا غركن 
أمر أخذ البيعة ليزيد على أهل الشام وافقوا موافقة جماعية ولم يتخلف منهم أحد» وبايعوا ليزيد 
بولاية العهد من بعد أبيه. إضافة إلى ولاء الشاميين الكبير لمعاوية فإنهم نظروا إلى مسالة البيعة 
ليزيد على نها مر سيامي وليس ديني» فوقفوا إلى جانب معاوية وذلك كان دفاعا منهم عن مكان 
ال و ا وی اک ی ا 

وقد رصد ابن خلدون مدى التحول الذي حدث في نظام الحكم فقرر أن الخلافة الراشدة 
وات كانت تحولترق الجر اوي إل ملك قان معان لحلاف فد فة واا الو الذي ةة 
كان في الوازع فقطء فبعد أن كان دينيا انقلب عصبية وسيفا. 

وكانت الدولة الإسلامية في بدايتا أي في عصر الخلفاء الراشدين يسيطرعلما الوازع الديني 
إلا أنه منذ خلافة معاوية كانت العصبية قد قويت» والوازع الديني قد ضعف في النفوس واحتيج 
إلى الوازع السلطاني والعصبي» فلو عهد إلى غيرمن ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتقض 
ا وها اا ل اه وا 

ويفهم من كلامه هذا أنه بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع الدين» وبعد أن كانت 
الخلافة شورى» صارت ملكا يقوم على قوة العصبية والسيف. ورغم ذلك فإن أهداف الخلافة 


اين لون القدمة صن 200 عة الجليم ون2 المرجع الشابق: ص51 - ض52 

يرجع فلهاوزن طاعة أهل الشام إلى طبيعة معيشتهم في بلاد الشام وأن هذه القبائل قد توطنت منذ قرون قبل مجيء 
الإسلام وكانوا معرضين لتأثير الحضارة اليونانية والرومانية فهذه العوامل تركت أثرها في الطاعة للدولة وأتباعها للتنظيم .ثم 
كانت لهم أسرة قديمة من الأمراء دانوا لهم بالطاعة دهرا طوبلا فلما جاء معاوبة لم يواجهوا صعوبة في الانقياد له . ثم يفتري 
علهم وعلى معاوية ويقول : " وكانوا يطيعون أميرهم أينما وجههم لأنهم لم يكونوا في داخل أنفسهم يبالون بالإسلام أكثر مما 
يبال هو تفسه» المرجع السابق: ص 137-136. 
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الإسلامية قد بقيت» بمعنى أن غايات الملك الأموي كانت لا تزال تحقيق مقاصد الحكم وفق 
الشريعة الإسلامية والعدل» وتنفيذ الواجبات التي أمرما الإسلام»ء أي أن الحكم أوالملك استمر 
إسلاميا وشرعيا. 

وقي هذا الصدد يقول ابن خلدون: « وكذا الملك» لما ذمه الشرع لم يذم منه الغلب 
بالحق. وقهر الكافة على الدينء ومراعاة المصالح» وإنما ذمه لما فيه التغلب بالباطل وتصرف 
الآدميين طوع الأغراض والشهوات . فلو كان الملك مخلصا قي غلبه للناس أنه لله ولحملهم على 
عبادة الله وجہاد عدوه لم یکن مذموما»" . 

ثم يتحدث عن الحكام الأمويين فيقول عنم :« وهم وإن كانوا ملوكاء لم يكن مذهيم في 
المملك مذهب أهل البطالة والبغي» إنما يكون متحرين لمقاصد الحق جهدهم» إلا في ضرورة 
تحملهم على نقضهاء مثل خشية إفتراق الكلمة الذي هوأهم لدم من كل مقصد»” . 

وينتهي ابن خلدون إلى الرأي الذي يراه قاطعا في مشروعية الخلافة الأموبة فيقول: «فقد 
رأيت كيف صارالأمر إلى الملك ويقيت معاني الخلافةء من تحري الدين ومذاهبهء والجري على 
مهاج الحق» ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينيا ثم انقلب عصبية وسيفا وهكذا كان 
الأمر لعهد معاوبة ومروان وابنه...». 

ويقول في استخلاف معاوبة لابنه يزيد « أن الذي دعاه لذلك إنما هومراعاة المصلحة 
في اجتماع الناس وإتفاقهم أهوانهم باتفاق آهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني آميةء إذ بنوا 
آمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش. وأهل الملة أجمع وآهل الغلب منم فآثره 
بذلك دون غيره» ممن يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق 
واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع »”. 

2- النتائج الفكرية: 

1-2 ظهور الفرق الكلامية الإسلامية وموقفها من السلطة الأموية: 

كان لمعركة صفين والتحكيم آثر كبيرقي توضح الرؤبة الحزبية قي المجتمع الإسلامي»حيث 
صارالمسلمون بعدها أحزابا وشيعاء وكان كل حزب منهم يرى أن الحق إلى جانبه وأن المصلحة 
تتحقق باستخلاف من يؤيدە. 

ونحن إذا نظرنا إلى نشأة هذه الأحزاب بالمفهوم الحديث للحزبية فإننا سنجد أنفسنا أمام 
مسألة سياسية خالصةء فالصراع على السلطة بين المسلمين كان صراعا سياسيا حول منصب 


ابن خلدون» المقدمة. ص 198. 
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الخلافة وحول أحقية كل طرف من أطراف النزاع في هذا المنصب» ولكن الأمرلم يكن على هذا 
اللو ذلك العض ل أن فك ارات كنك اف طخت عة دة فة قط اكان 
للدين من أثرومكانة في النفوس» فصار لكل حزب سياسي فرقة دينية وصار الذين يقتتلون سياسيا 
يقتتلون دينياء وبدل أن يتحاجوا بما ينتج عن أعمالهم من مصالح ومفاسد تحاجّوا على الكفر 
والإيمان والجنة والنار”. وهكذا كان الخلاف السياسي سببا من أسباب نشوء العقائد والفرق. 


2--1- موقف أهل السنة من الخلافة الأموبة: 

تقوم العلاقة بين ولاة الأمور والرعية في الإسلام على الطاعة التامة والةزام الجماعة 
وتجنب الفتن» حيث أن من أصول العقيدة الصحيحة السمع والطاعة لولاة أمرالمسلمين قي غير 
معصية الله قال الله تعال: [ ا أَيُمَا لين أَمَبُوا يعوا لَه وَأطيعُوا الرَمُول وَأولِي الأهر 
مِذْك4*. وأولو الأمر هم الولاة على الناس» من الأمراء» والحكام» والمفتينء فإنه لا يستقيم للناس. 
أمر دينهم ودنياهم» إلا بطاعتهمم والإنقياد لهم» طاعة لله. ولكن بشرط» أن لا يأمروا بمعصية اللهء 
فإن أمروا بذلك» فلا طاعة لمخلوق» في معصية الخالق". 

يدل على هذا أحاديث ثابقة عن التبي ج مها الأمر بالطاعةء وما الناهي عن المخالفةء 
حيث أمرالنمي #5 بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله #5 وطاعةمن ولاه الله أمرالمسلمين في 
اللخروف وان خضل م قر وط خت قال غ الا من ول عه وال فراة يان شا من 
معصية الله فليكره ما يأتي من معصية اللّه ولا يتزعن يدا من طاعة»” . 

ولا تقتصر طاعة الرعية لولي أمرهم على العادل فحسب.» بل حتى ولو كان فيه شيء من 
الجور والظلم ويخس شيء من الحقوق فتجب طاعته في غير معصية الله ودلّ الشرع على طاعة 
هذا الصنف من الأمراء لما فها من المصلحة للمسلمين» فجوره وظلمه وفسقه على نفسه 
سيحاسب عليه» والأمة مسؤولة عن واجما نحوه ومن ذلك الواجب الطاعة له» حيث قال الرسول 


أحمد أمين. ضحى الإسلامء مكتبة الهضة المصريةء ط7ء القاهرةء 1964م» ج3 ص5. 
فاط نة ارج الاق 139 
سورة النساءء الآية59. 
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: «ستكون أثرة وأمور تنكرونا» قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون 
الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم»”. 

ك اول عن اله وة و ع ا و زى الى الفوضى 
وظهور الفتن. وقد أرشد النبي #5 إلى أن نسأل الله أن هديم حتى يؤدوا الحق الذي علهم» لذلك نما 
سأله سلَّمة بن يزيد: يا رسول الله» أرأيت أن قامت علينا أمراء يسألون حقهم» ويمنعونا حقناء فما 
تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله فقال رسول الله ج : «اسمعوا وأطيعوا فإنما علهم ما حملوا 
ا 

فالنبي #5 أرشد إلى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرالمسلمينء وعدم الإثارة علمم» وما 
ذاك لأن الخروج على الولاة يسبب فسادا كبيراء فيختل به الأمنء وتضيع به الحقوق» وحتى وإن 
كان هؤلاء الولاة كما أخبر عنم النبي ب4 أنه سيكون في آخر الزمان ولاة لا مهمتدون بمديه ولا يسْتنون 
بسنته» فقال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله أن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأميروإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»”. 

وما اشتد ذلك على الصحابة في أنه لابد من طاعة الولاة وإن ظلموا وجاروا قال ي «من 
كره من أميره شيا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية». 
والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومةء ومنها قوله #: «من رأى من أميره شينًا من معصية لله فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعةء فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات 
ميتة جاهلية» . 

افا ن التو ا و ي ا ا ا ا ای ا ا 
الدولة الإسلامية بسبب الصراعات السياسية والثورات والحروب الأهلية أفتى رجال مدرسة 

المدينة بتحريم الفتنة و الخروج على السلطة الحاكمة ولو كانت ظالمة". 


الام الارن كب الان 0 د 7 اهام مسل يع كنات اهارق ج3 ك 1472 ها ال چ6 
ص 150. قال النووي: وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه 
ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى ف کشف اذاه ودفع شره وإصلاحه» شرح النووي على صحیيح مسلم» ج12 ص232. 

ا ا کا ا و 4 ی کا الان 4 0 

اد ما خی کاب اا 176 1 ا 0 ا e‏ 


ص157. 
۳ امام البخاريء صحیح› کتاب الفتن. ج9» ص 47» الأمام مسلم» صحیح› كتاب الإمارةء ج3» 6. مام أحمد المسند» 
ج9» ص248. 
i (5)‏ : : 

امام مسلم» صحیح› كتاب الإمارةء ج3 ص1481 امام أحمد »المسند. ج9 ص284 البمقي» الستن الكبرىء ج3» 
ص367. 
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لم يكن هذا الموقف من رجال المدينة حبا في الظلم»ء ولا استهانة بشأنهء ولكنه كان نتيجة 
طبيعية لفشل الثورات والحروب الأهلية التي لم تحسم الأمرولم تغيرمن طبيعة الأنظمة 
السياسية والاجتماعية شيئا ملحوظاء ولم يتحقق من ورانا غير إراقة الدماءء فجاء هذا الموقف 
من العلماء كتسليم بالأمر الواقع على أساس تقديم الضرورة والمصلحة العامة. 

و السبب _حسب رأبي_ قي هذا الموقف يعود قي جوهره إلى الخلط بين تطبيق الأحكام 
الرغة ماز العامة كا مك أن فشر هة ا اوقت من العلماء ملين انطلاقا من 
الأحاديث النبوية التي تحرص على وجوب الطاعة لولي الأمرمن جهةء و ترهب بالوعيد لمن يشق 
عصا الطاعة و يخرج عن الجماعة من جهة أخرى. 

وينطبق هذا الأمر على موقف العلماء المسلمين من أهل السنة والجماعة على تحول زمام 
أمور الحكم للأمويين بقيادة معاوية. فبالرغم من بلوغه هذا المنصب عن طريق الحروب والمغالبة 
والمكايد والدهاء» دون رضا أو اختيار من المسلمين إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام خيارين: إما استمرار 
الفوضى والحروب الأهلية. أو الرضى والتسليم بسلطة تضمن السلام ووحدة الجماعةء وإن لم 
تكن تجسد المبادئ والمفاهيم الأساسية للحكم في الإسلام على ضوء القرآن والسنة أو الخبرات 
الواسعة التي اكتسما المسلمون من التجرية التي مر ما المجتمع الإسلامي المبكر ماقبل وقوع الفتنة. 
فاختاروا الأمر الثاني من أجل الحفاظ على وحدة الأمَّة» وحقن دماء المسلمين» وتحقيق الهدوء 
والعمل على توفير ظروف حيث يمكن أن تتعمق وتتحقق التعاليم والمفاهيم الإسلامية الصافية. 

وعلى هذا الأساس تبلور موقف أهل السنة والجماعة من الحكم الأموي حيث دعا 
علماؤهم من الصحابة الفقهاء الأوائل والتابعين إلى الةزام الجماعة واجتناب الفتن تطبيقا لأوامر 
الني 5 وتجسيدا للتعاليم الإسلامية الهادفة إلى نبذ الفرقة وضمان اجتماع كلمة المسلمين ومن 
ھؤلاء: 

عبد الله بن عباس (ت68ه- 687م) : 

عندما بلغ عبد الله بن عباس خبروفاة معاوية بن أيي سفيان»ء وكان موجودا بمكةء أمر 
من كان عنده من الناس إلى السكينةء ودعاهم إلى بيعة يزيد ويروى أنه قال:« اللهم أوسع لمعاوبةء 
ما والله ما کان مثل ما قبله» ولا يأتي بعده مثله» وان ابنه يزيد لمن صالجي اهله» فالزموا 
وأعطوا طاعتكم وبيعتكم »> وعندما تمت بيعة يزيد بايع ابن عباس كبقية الناس". 


مفرسة المكينة أورجال الفكر من المدرسة الفكرة اللإتاكمية التابعة لفكرة السخة الةو الخلافة اتراشدة الرافخرة 
للتزاعات العرقية و الطبقية والشعوبية و الإستبدادية . عبد الحميد أحمد أبو سليمان» العنف و ادارة الصراع السياسي ق 
الفكر الإسلامي بين المبدأ و الخيارء دار السلامء ط1ءالقاهرة 1423ه2002م» ص 12-11. 
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وكان ابن عباس قد نصح الحسين بن علي عندما أصرعلى رفضه بيعة يزيد أو الإعةراف 
اء نصحه أن يبقى قي الحجاز ولا يتجه إلى الكوفةء وخوّفه من غدر آهل العراق» ووعده أن يبايع 
له إذا اجتمع عليه الناسء كما تمسك ابن عباس ببيعته ليزيدء ولم يخرج عليه مع أهل المدينة و 
عاد لمكةء وعندما دعا عبد الله بن الزبيرلنفسه بعد وفاة يزيد بن معاويةء امتنع ابن عباس عن 
بيعته» إلا إذا بايعت له لأمة “. 

وعمل ابن عباس على تثبيط الناس عن بيعة ابن الزبير أو نصرتهء ويروي البلاذري أن 
رجلا قال لإبن عباس :« إني بايعت ابن الزبير فأعطاني وحملني على فرس أفأقاتل معه ؟ قال: لا 
تقاتل معه ورد عليه ما أعطاك واشتر بغلا أو بغلين وغلاماء واغز المشركين فإن قتلت على ذلك 
كنت شهيدا أن شاء الله» قال فرددت على إبن الزبير ما أخذت منه»". 

واستمر ابن عباس يرفض مبايعة ابن الزبير حتى آخر حياته» حيث توفي قبل أن يغلب عبد 
الملك بن مروان على العراق والحجازء وتجتمع عليه الأمةء لكنه أوصى ابنه علي أن يأتي الشامء 
ويتنحى عن سلطان ابن الزبير إلى سلطان عبد الملك بن مروان لأنه أقرب وأخلق للإمارة وأن يدع 
أنن الرر 4 جر هن هه من عدو ون کن ذلك ل ت امو ول ك له 

سعيد بن المسيب (ت92ه - 710م): 

كان لسعيد بن المسيب“ موقفه الخاص من نظام ولاية العهد الذي جاء به الأمويونء 
ففي حين عاب ابن المسيب على معاوبة بن أبي سفيان احداثه نظام ولاية العهد» وتحوبل الخلافة 
إلى ملك إلا أنه بعد وفاة معاوية بايع يزيد بالخلافةء ودخل في طاعته» وذلك حفاظا على 
الجاعة ورف أن تقض جه رة دما قا اهل دة عة حيبت لر المج وك قارف 


رن شول # ما رايت ارا من الخماعة:. 


لطر غا الو و ج 5 345 ابن أن الكامل ف الا ج4 ض7 

لطا و و و 0 ف اک ا 

ان فعاف الک ج 5 100 اتكروي خا ج2 ا26 الل كردي مو2 ادهب ومان الخوفى 2ة 
ص85. ابن الأثيرء المصدر السابق» ج4» ص253. ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج2» ص132. 

راا 96 

الخو الاق 530 

سعيد بن المسيب : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي 
المدني» أحد فقهاء المدينة سيد التابعين» جمع بين الحديث والفقه و الزهد. والعبادة والورع» شيخ الإسلامء واسح العلمء متين 
الديانةء ولد في خلافة عمرء قيل أنه أوسع التابعين علما و أجلهمء كان لا يقبل جوائز السلطان» انظر: ابن سعد الطبقات. 
ج5» ص143-119 الأصفهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتب العلمية» دطء بيروت» دت» ج2» ص161. 

ابن كثير. البداية والنهاية» ج8» ص163 . 
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هذا وقد رفض سعيد بن المسيب أن يبايع عبد الله بن الزبيرء إلا إذا اتفقت عليه 
الجماعةء وبايعت له الأمة» وهذا ما جعل عامل ابن الزبير على المدينة يضربه ستين سوطا لرفضه 
E‏ 

عندما وجه مروان بن الحكم جيشا من فلسطين لمحاربة عبد الله بن الزبير» نصح بعض 
الناس سعيد بن المسيب بالخروج من المدينةء إلا أنه رفض ذلك» ولم يستجب لأنه يريد أن يبقى 
مع الجماغة *. 

عبد الله بن عمر (ت73ھ -692م) : 

تمثل موقف عبد الله بن عمر بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان» بمبايعته ليزيد بن معاويةء 
وذلك حرصا على وحدة الأمة وخوفا من الفتنة والفرقة ”ء كما أشارعلى الحسين بن علي و عبد 
الله بن الزبير بمبايعة يزيد ونهاهما عن مخالفته» حيث أن ابن عمرلم يكن في المدينة حين ورد نعي 
معاوية وبيعة يزيد على الوليد بن عتبة بن أبي سفيان (ت64ه - 684م)ء وأن ابن الزبيرو الحسين 
لما دعيا إلى البيعة ليزيد» أبيا و خرجا من ليلا إلى مكة ولقهما ابن عباس وابن عمرء فسألاهما ما 
وراءكما ؟ قالا: موت معاوية و البيعة ليزيد» فقال لهما ابن عمر:« اتقيا الله و لا تفارقا جماعة 
المسلمين. وأما ابن عمرفقد أقام أياماء فانتظر حتى جاءت البيعة من البلدانء فتقدم إلى 
الوليد بن عتبة فبايعه» " وقد قال حين بويع يزيد بن معاوية:« إن كان خيرا رضينا و إن كان بلاء 
ا 

واستمر ابن عمر ينصح الحسين بن علي بمبايعة يزيد بن معاويةء ون يدخل في صلح معه 
كما دخل بقية الناس» وأن يصبر عليه كما صبرعلى معاوية من قبل إلى أن يحكم الله بينه و بينهم 
)6( 

وأخذ ابن عمرعلى الحسين مسيره إلى الكوفة و ثورته على يزيد بن معاوية و مفارقته 
للجماعة. خاصة وأنه رأى ما حدث مع أبيه و أخيه وكيف تم خذلانهم» وكان يقول: « ينبغي 
للحسين أن لا يتحرك ما عاش وأن يدخل فيما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير»”. 


الط ارخ ارم و اوك ج6 خن 416 ان بعد اطا ت لري ع5 صن 22 ابن اف الكامل ق الغاري ع 
ص515. 

اا ا اف5 5 

e ATA 

ا اتل ووك ج5 كن :ابن اع الج 5 ك9 ن ارا اا ن 5 
ابن كثير» البداية والنهايةء ج8 ص163. 

ا 7 

3 

أبن كثيزه البداية و الابة. ج 8: ص163 
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وعندما أزمع أهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية و حربه نصح لهم ابن عمر بالرجوع عن 
ذلك و اعتزلهم "ء و أمرولده و أهله أن يقيموا على بيعته»ء ولا يتابعوا أهل المدينة على خلعه“ 
وكان ابن عمر قد جمع أولاده وقال لهم: إنا بايعنا هذا الرجل على بيعة الله و رسوله»ء وإني سمعت 
رسول الله بل يقول « أن الغادرله لواء يوم القيامة فيقول : هذه غدرة فلان »” . 

ويذكر ابن كثير أن عبد الله بن عمربن الخطاب كان ممن لم ينقض العهد» وأنه لم يبايع 
أحدا بعد بيعته ليزيد . 

تدها فون كزند أ أبن موعن هة ان الرر ودعاة ال خد مالف اة واه 
الفرقة ” ودعا الناس إلى عدم الانضمام إليه أو القتال معه و أمرهم بالطاعة والابتعاد عن 
الفتنةء ويروى عنه أنه قال :«لا أقاتل قي الفتنة و أصلي وراء من غلب » . وعندما بسط عبد 
الملك بن مروان سلطانه على جميع أمصاروأجمعت عليه الأمةء بايع له ابن عمرودخل في طاعته 
كما دخل بقية المسلمين 

ويلاحظ أن عبد الله بن عم ركان من العلماء الذين دعوا إلى الخضوع للخليفة المبايعء 
والقبول بالأمر الواقع و التمسك بالجماعةء و الابتعاد عن الفتنة و الفرقةء وكان يستند إلى حديث 
سمعه من الرسول 5 يقول فيه :« من خلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء 
ومن مات وليس في عنقه بيعةء مات ميتة جاهلية »”. 

فما عا إل الضو عا بي اميا وعدم التورة عم حي كان يحول :٠دا‏ كان اهاه 
عادلا فله الأجر و عليك الشكر. وإذا كان جائرا فله الوزرو عليك الصبر»”. 

محمد بن الحنفية (ت81ه_700م) : 

ارك مخمد بن الخفية ٠‏ أخاه الحن حن عن ى هة اة بر بن محاوة أو 
الاعتراف بخلافته» خاصة و أن أبناء علي كانوا يرون أن الأموبين انتزعوا الخلافة منهم» وقد طلب 


ق كوو السار د 22 
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النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر» دطء ج6 ص34. 

ا امم ی ع د آي طا ار ك ى الد فة ال امه خو وی من دة 
حنفيةء كان كثير العلم و الورع» شديد القوة.ء حمل راية أبيه يوم صفين» أنظر :ابن سعد. الطبقات» ج5» ص91 البلاذريء 
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ابن الحنفية من أخيه الحسين أن ينأى بنفسه عن يزيد بن معاويةء وأن يبعث رسله إلى الناسء 
فان بایعوا له کان له ما أراد و أن اجتمعوا على غیره صبرو شكر". 

إلا أنه ويعد مقتل الحسين نجد أن مخمد بن الختفية قد اتجه إلى الشام وبايع يزيد“ 
وهذا جعل يزيد يقربه منه و يكرمهء ولم تكن خطوة ابن الحنفية هذه بدافع الاقتناع بقدرما كانت 
بدافع الخوف على نفسه و عياله مما يمكن أن يحدث له» خاصة وأنه رأى كيف كانت نهاية 
الحسين ” ولهذا رفض أن يخرج على يزيد ويخلعه مع أهل المدينةء وعندما طالبته مجموعة من 
أبناء الصحابة بمبايعة ابن الزبير» رفض ذلك لأنه كان قد بايع يزيد » وعلل لهم مبايعته ليزيد 
بقوله :« لقد بايعت يزيد خوفا منه على نفسي وولدي» و إبقاء على من بقي من آهل بيتي لأني 
رأيت آخي الحسين قتل. فلم آمن يزيد على نفسي و قد ريت أخي الحسن بايع معاوبة من قبل و 
أخذ جائزتهء والحسن كان أفضل مني. فإن بايعت يزيدا كان لي أسوة بأخي»“. 

وأقام ابن الحنفية بالمدينة حتى وقعة الحرة (63ه-682م) حيث رحل إلى مكة فأقام مع 
ابن عباس وعندما توفي يزيد بن معاويةءوبايع ابن الزبيرلنفسه» ودعا الناس إليه» دعا ابن 
عباس و محمد بن الحنفية إلى البيعة لهء إلا أهما رفضا ذلك حتى تجتمع له البلاد“» مما أترعلى 
علاقتهما بابن الزبيرالذي اتبع معهما اللين حينا والشدة أحيانا أخرى» حيث أساء جوارهما 
وحصرهماء وعاب محمد بن الحنفية» وأظهر شتمه وأمره و بني هاشم أن يلزموا شعمم في مكةء 
وجعل علمم الرقباء و هددهم بحرقهم أن لما يبايعوا ”. 

الحسن البصري (110 ه -728م) : 

فكل موت العن القن فن طا الك لاي اسر هادا إن الاد 
الجماعة و الابتعاد عن الفتنة و الفرقةء والصبرعلى الحكامء وعلى هذا الأساس فقد أقر الحسن 


أنساب الأشراف» ج5» ص(223-214)ء ابن ابي المطهرء البدء والتاريخ» ج5 ص75. الأصفهاني» حلية الأولياءء ج3»ص174ء 
ابن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق احسان عباس» دار صادر» ط1ء بيروت» 1978م»ج4» ص169 . 

اتن اغ الفدوج ج 250 

ابن أعثم» المصدرنفسهء ج5 ص258. 

ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص233. 

يق اغف المضد و السابى 5 فن 263 ابن كن المضت ر السا ج8 ص233 

ان معدو الطغات الكري: 109:32 القوي 6ا ج هن 4216 خودي مرو الذهت وان الجوكن 
ج3» ص 85. 

2 ق ا‎ EEN 

ابن كثير. البداية والهايةء ج8 ص238. 
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البصري"" بخلافة بني أميةء وأدرك أكثر خلفائم من معاوية إلى هشام بن عبد الملك» وبايع لهم و 
لأولياء عهدهم ٠‏ 

وكان الحسن البصري قد نفر الناس عن الالتحاق بالثائرين على الأموبين» وحذرهم من 
المشاركة ف الفتنة: وأمرهم باقاع الجماغة وكان من أبزز غلماء العراق ف الدعوة إل :ذلك 

وعندما أصبح البصري شيخا كبيراء وإماما مشهوراء وفقما مذكوراء برز موقفه بصورة 
أكبر من الخارجين على بني أمية» حيث نسمم إلى الفرقة و الضلالة ونهى الناس عن الإغةرار مم 
والقتال معهم و حضّهم على الطاعة و الاعتصام بحبل الجماعة”. 

مما يذل على مواقت الجن البضري هذه إغراضة عن الانضمام إل قورة عبد الرحمن 
بن الأشعث» وامتناعه عن خلع عبد الملك بن مروان»ء والحجاج بن يوسف مع اعترافه بأنه كان 
فاخاو قامعا "وتا القراء الذين خوا مم أن لاتحت الكت غو التورة وإضة اكه 
ع ا اف ك ا و ل الجن الى فن كال الا فال وان اة ل 
تقاتلوه فإنها أن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء 
فاصبروا حتى يحكم الله >“ وني قوله هذا دعوة إلى السكينة والتضرع إلى الله . 

ومن ناحية أخرى فقد عارض الحسن البصري خروج يزيد بن الملهب الأزدي (ت102ه- 
0م) على يزيد بن عبد الملك.» وأخذ يثبط من عزائم الناس ويخذلهم عن مؤازرته واتهمه أنه 
واب ف وک ان ان الان اى کان فر اا اا الرموا اكم کا 
أيديكم. واتقوا الله مولاكم. ولا يقتل بعضكم بعضا على دنيا زائلة وطمع يسير» . وعندما بلغ 
ال فن الخ او ان غ ل ا 


الحسن البصري: أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» من سادات التابعينء وكبرائهم» إمام أهل البصرة ولد في 
المدينة سنة 21ه في خلافة عمر بن الخطاب» كان رأسا في العلم و الحديث» إماما مجتهمدا كثير الإطلاعء تميز بزهده وصدقهء 
كان حجة ثقة» جمع بين مختلف العلوم . أنظر: ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج6» ص 177-157 الأصفهاني» حلية الأولياء 
ج2» ص161-131. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص73-69. الذهي» سير أعلام النبلاءء تحقيق حسين الاسد» مؤسسة 
الرسالة» ط 7ء بيروت» 1990م ج4» ص565-564. 

حسين عطوان» الفقهاء والخلافةء دار الجليل» ط 1ء بيروت. 1991م ص24. 

ین كي ا ا ااا چ ن35 

ر ا 7 

ا ع الو خن 146 ابن فتن ا مدر الاو 5 ص135 

ی ا کر 52 2 164: 

الظرئء قار الرعل ولوك ج6 صن 587 ابن اع القت ج8 نق أبن ئن الكامل ف التارن غ5 :ض75 
غ 

يئي المض در الاق 5 81 وکن محمد بن عل آخبار القضاة عام الكب ا روت (فت چ2 
ص14. 
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يى ابن كران اخسن البسري لجا إل دكوة التاس إلى انلكف عن التحول ي الةو 
مقارقة الجماعة. وذلك بسنب الأعداد الكبيرة من القتلى التي خلفها تلك الفتنء وما أخدثتة من 
أضرار على المجتمع الإسلامي" فوعظ الناس وأمرهم بالكف عما هم فيه . 

ومن هنا كان اعتراف الحسن البصري بخلافة بني أمية ونهيه عن الخروج علمم» وحضه 
على الطاعة ولزوم الجماعة لما في ذلك من الحفاظ على مصلحة الأمةء وعليه جاء إقراره بخلافة 
بني أمية ومبايعته لخلفائهم» وعمله معهم حيث عمل كاتبا لوالي خراسان قي خلافة معاوبة وعمل 
اعا انان حلاف عبر بن عة ال نة رض أن ول فعا ال ها 
استقضاه يزيد بن ال ملهب عندما خرج على يزيد بن عبد الملك» حيث لزم الجماعة ورفض أن يعمل 
AE GR SN aa SE SELE aE‏ 
الو 

2-2- موقف الخوارج من الخلافة الأموبة : 

يعتبر الخوارج نظام الوراثة في الحكم نظاما غيرشرعي ء وبنظرون إلى معاوية بن أئي 
سفيان بأنه مغتصب للسلطة لأنه لم يتم اختياره بطريقة حرةء ولم يتصف بالعدالةء وقالوا بأنه 
قيصري المظهر”ء لأنه حول نظام الحكم إلى نظام وراثي يتداوله الأمويين فما بينهم» ولا فرق في 
ذلك فن ماله و غا ك و ن وا ال ع وى مه ا 

ونظرا لأن الخوارج لا يعترفون بالخلافة كإرث ينتقل من الأب إلى الإبن»ء فقد كفّروا 
معاوية. وقالوا بوجوب الخروج عليه" واستمروا يدعون إلى الخلافة الحرة التي تكون باختيار من 
المسلمين. بغض النظرعن نسب أو مكانة الشخص المرشح لهاء حيث أن الخليفة عندهم أحد 
طحاو لفن وخا هه ل هكن اعماف اتات هة جى ف الخة وها اض 
ما جاء به الأمويون من توريث للحكم ". 


ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9» ص220. 
آي ادر افاي 52 4 
E eR‏ 
ERE‏ ت ا جع التاق ن23 

مودي مرو الدهت معان الوه ج1252 

لامر الا و و5 ص351 

البغدادي» الفرق بين الفرق: ص55 المسعودي» مرو ج التهب ومعادن الوه ج3 ص78 ينظر أحمد مغيطةء المرجع 
الاب كن 88 مةد عفارة ازات لمكا فاي ة1 

* علي محمد محمد الصلابي» عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج» ص 182. 
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وعلى هذا الأساس أنكر الخوارج بيعة يزيد بن معاوية بولاية العهد لأنه ليس أهلالهاء 
واعتبروا توليه الخلافة أمرا باطلا" لأنه لم يتم عن طريق الإنتخاب والشورىء» هذا إضافة إلى 
وصفهم يزيد بالاستهتار وعدم القدرة على إدارة شؤون الدولةء ولذلك فقد خرجوا عليه مثلما 
خرجوا على أبيه. فيروى أن أحد قادة الخوارج قال في إحدى خطبه:« أن معاوبة اتخذ عباد الله 
خولا ومال الله دولا ودينه دغلاء أما يزيد فكان يأكل الحرام» وبلبس الحلة بألف دينار» جمعت 
الألف بالقوة والضرب» ثم إنه كان شديد السكر»“. 

وعلى أثر موقف الخوارج من يزيد بن معاوية»ء ومعارضتهم لشرعية وصوله إلى الحكم 
واعتباره إماما جائرا فإننا نجدهم ينضمون إلى ابن الزبيرقي حربه ضد الأمويين» حيث وجدوا فيه 
الشخص الذي يحارب أئمة الجور. والمدافع عن البيت الحرام الذي كانت جيوش الأموبين تحاول 
هدمه بعدما استباحت المدينةء إلا أنهم عادوا ولاموا أنفسهم على انضمامهم لابن الزبير وانفصلوا 
ع 

وقد استمررفض الخوارج لحكم بني آمية وللطريقة التي يصل فما خلفاؤهم إلى السلطة 

خلال حكم المراونيين أيضاء حيث اعتبرهم الخوارج غير جديرين بثقة الأمة الإسلامية ولا يمثلون 
الجماعةء وهم من وجهة نظر الخوارج حديثوا العهد بالإسلامء وأن هناك من هوأجدرمنهم وأحق 
بالخلافةء وأنهم أماتوا الشورى بعد أن حولوا الخلافة إلى حكم وراثي» وتسلطوا على الناس بالجبر 
A EE E AN O EE EE a‏ 
بأهل المدينة والتي دلل من خلالها على عدم شرعية حكم بني أمية وللطربقة التي وصلوا فما إلى 
الخلافة» حيث اغتصبوها من أصحابا دون استحقاق لهاء وأصبحوا يتوارثونا فيما بينهم» ومما 
جاء في هذه الخطبة: « ألا ترون إلى خلافة الله وإمامة المسلمين كيف أضيعت حين تداولها بنو 
مروان»أهل بيت اللعنةء وطرداء الرسول ب وقوم من الطلقاء. ليسوا من المماجرين والأنصارء 
ولا التابعين بإحسان. فأكلوا مال الله أكلا وتلعبوا بدين الله لعباء واتخذوا عباد الله عبيدا يورث 
الأكبر منهم ذلك الأصغر. فيا لها من أمة ما أضعفها وأضيعهاء ومضوا على ذلك في سيء 
أعمالهم. واستخلافهم بكتاب اللهوقد نبذوه وراء ظهورهم فالعنوهم لعنة الله علهم ». 


الاخ ايان والن ج 2 142-138 

ان فة غيون الان د2 فن 249 الجاخف ةر فة 22 ص8584 

لق اا جو0 مو اسعاعل ارج الاق كن ان محمد عة اردان ال 
الشانق :ض23 

عا ار ك الک ق اا ض21 

لاط لفان اهن 2 ف 82ن اي الخد شن فج اة ج8 117 
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ونظرا لرفض الخوارج لنظام الحكم الأموي» ولطريقة وصول الأمويين إلى السلطة فقد ثار 
الخوا تغل هدا الطاء افوا اتو هن الا كه امون هادا من غ اة 
الذي أوكل أمرهم لخيرة قادته أمثال المغيرة بن شعبة الذي حاول إقناعهم بالعدول عن 
أآفكارهم والخضوع للسلطةء وهذا ما جعله يوصف بأنه رجل حكيم وذكي عنده للحكم موضع 
وللسيف موضع اجر 

واتبع زياد بن أبيه سياسة شديدة ضد الخوارج عندما ولي البصرةء وبيرر فلهاوزن أن 
E E AES EOE CSO SU CA‏ ا السا ف 
)0 


د 

لقد شكل الخوارج عبئا على الدولة أيام عبد الملك بن مروان» حيث انتصروا على جيوش 
الحجاج عدة مرات» ثم أوكل أمرهم إلى المملب بن أبي صفرة الذي منحه عبد الملك خراج بلاد 
فارس» وكثير من المناطق المجاورة ليستعين به في حربه على الخوارج وهذا يعكس مدى الخطر 
الذي شكله الخوارج على السلطة . 

واتصل عمر بن عبد العزيز بجماعات من الخوارج» حيث فسروا له أسباب خروجهم على 
السلطة الحاكمة بظلم الأموبينء واغتصابم للحكم واستبدادهم به» وقتلهم الناس بالظنةء وأن 
عمرابن عبد العزيز قد استمرعلى نهجهم قي الحكم من خلال إقراره يزيد من بعده» مع علمه آنه 
غير قادر على تولي أمر المسلمينء إضافة إلى عجزه عن الحكم بين الناس بالعدل. 

وعندما سأل الخوارج عمربن عبد العزيزعن قيامه بالخلافة وهل وصل إلا عن مشورة 
ورضا من المسلمين أو أخذها عن كره منهم ؟ قال:« ما سألتهم الولاية علمم ولا غلبتهم على 
مشينتهم وعهد إلي رجل عهداء لم أسأله قط قي سرولا علانية» فقمت به ولم ينكره علي أحد 
ولم يكرهه غيركم » *» ويبدو أن عمربن عبد العزيز قد تأثر بسؤال الخوارج له عن إقراره يزيد من 
بعده وهذا ما جعله يبکي وبقول: « آهلکني آمر يزيد وخصموني فيه ٣»‏ 


اخ آم ی ا ج ن خمد م ام الاق ص58 


مصطفى أبوضيف أحمد» دراسات في تاريخ الدولة العربيةء دار النشر النغربيةء ط7ء الدار البيضاءء المغرب» 1986م 
ص 443. 

يوليوس فلهاوزن. المرجع السابق» ص60. 

الطري ارك اليل الوك 5 156 

Ba E ANE AEE 

أبن الأثين 'الكامل ف التاريخ ج5 ض48 

بن ااي اضر تفه ح6 رة 
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وبالرغم مما قام به الخوارج من ثورات وماتعرضوا له من اضطهاد على يد الأموبين" في 
سبيل ترسيخ موقفهم من اإمامةء والتأكيد على نظريتهم القائلة بالاختيار الحرللإمام ورفضهم لبداً 
الوراثة في الحكم» وإجماعهم على إزالة أئمة الجور» ومنعهم من الوصول للإمامةء وتمسكهم بهذه 
المبادئ» إلا أنهم لم ينجحوا في القضاء على نظام الحكم الأموي» أو تأسيس دولة مستقرة لهم 
ر ا کم اران عاد ا اد کو ی ا ا ا وکن ن کی 
ذلك إلى أن الخوارج كانوا كثيري الإختلاف على رؤسائهم”ء كما أنهم تفرقوا إلى العديد من الفرق. 
E a SELE E JS aE E‏ 


3 ٤ e 
٤ وتعذيب على يد اا‎ 


2 3-1- موقف الشيعة من الخلافة الأموبة : 

ينظر الشيعة إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان بأنا غير شرعية وأنه اغتصب أمرها عن 
غ لك اعقو وها بآطلة من الناحية الشرعنة خاصة أنه له ماف بتكن من ى 
E O O‏ 

ونسب الشيعة إلى معاوية القيام بمجموعة من الأعمال التي تباعد بينه وبين منصب 
الخلافةء وتجعله غير مستحق لهاء وأخذوا عليه ما جاء به من نظام ولاية العهد» وتداول السلطة 
اوران واوا ا جفبة آهل الت بالخاة من انون هة اوقا ق أعقا ° 

ويرى الشيعة أنه إذا كان معاوية الأصل لخلافة يزيد وأن الأصل فاسد وخلافته باطلة 
فإن فرعه يماثله في الفساد وفي بطلان خلافته أيضاء خاصة وأن خلافة يزيد لم تكن إلا بوصية من 
أبيهء ولذلك آنكرالشيعة مبايعة يزيد بولاية العهد» واعتبروها غير شرعيةء كما كانوا ينكرون 


E ِ o 
. خلافة والده ويعتبرونها غيرشرعية‎ 


ن فن ار الا 73 

الأشعري» مقالات الإسلاميين. ج1» ص 190. أبوالنصرعمرء الخوارج في صدر الإسلامء دار المعارف» (دط)ء 
بيروتء1956م» ص123ء فاطمة جمعة» المرجع السابق» ص159. 

ا ارک لای هن57 

البانذيء اتساب اسراف خ2 ط288 الطري: قار الرسل وا ملوك ج5 ص352 ابن اعت الفتوج ع6 115-110 
محمد مغنية»ء المرجع السابق» ص334. أحمد معيطةء المرجع السابق» ص45 . 

ا ادرا کی م من تم اجه الاق ص168 

احمك محوطة المو ع امقابى: ن 4 د فة ار الا 334 : 

الي مار توان 44# ص65 كك لشن فة اله السابى ى70 
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واستند الشيعة في رفضهم لفكرة ولاية العهد على عدة أمور منها: أنه جاء في شروط 
الصلح الذي تنازل بموجبه الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان أنه ليس لمعاوية أن 
يعهد لأحد بعده» وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين وعلى هذا الأساس رفض الحسين بن علي 
البيعة له وادعى بأحقيته با" . 

وقد شكل تمسك الشيعة بفكرة العصمة لاما ردة فعل منهم على قيام الأموبين بتعيين 
أبنائم من بعدهم بدعوى الحرص على مصلحة الأمةء كما قال معاوية عند تعيين ابنه يزيد خليفة 
من بعده» وادعائہم بالعصمة لأنفسهم» حيث لجأوا إلى وصف خلفاءهم بالمعصومين لتبرير حكمهم» 
وفالواتاتااتة اأغكة تعهاء واو الان ااة اف مة اامة ت ا ل 
يتوافق مع مفهوم الشيعة للعصمة والذين يرون أن الإمام يجب أن يكون معصوما من إله حتى لا 
يأمر بمعصية ولا يقع المسلمون في حرج التناقض بين طاعته في ذلك وعصيان الله" . 

هذا فضلا على أنهم ينظرون إلى الأئمة كالأنبياء حيث أنهم حفظة الشرع والقوّامون بهء 
عارك ال این ن اون اقا 

واعتبرت غالبية الشيعة أن الإمام يجب أن يكون أفضل المسلمين» وأشجعهم وأسخاهمء 
وأن يكون عالما بكل الأحكام جليلها ودقيقها وقالوا -باستثناء الزيدية- بعدم جوازإمامة المفضول° 
ولذلك فهم يرون أن من تجتمع فيه هذه الصفات يستحيل اختياره» وإنما يجب النص عليه»ء وذلك 
هن يقو اعفان من ا لا يلم ج اكام فك يح ان بارس هده فة 

ومن هنا يمكننا أن نستدل أن الشيعة يعتبرون الأموبين غير مؤهلين للحكم ولا لتوريث 
الخكم لأباء هه خاضة لمم لا تكن مل هذة الصفات ألي يجب أن تتوفرق الشخض الذى 
سيتولى الإمامة . 

وهذا ما يفسر رفضهم لخلافة يزيد» حيث لم تكن فيه الصفات التي تؤهله لتولي هذا 
المنصب باستثناء أنه ابن معاوية الذي يعتبرونه خارجا على إمام زمانه المتفق على صحة خلافته 
بين المسلمين» ودعموا موقفهم هذا بقولهم أن الخليفة الأموي الثالث معاوبة بن يزيد أقربعدم 
شرعية حكم بني أميةء وأنهم قد انتزعوها من أهلهاء وذلك من خلال خطبته التي تنازل فا عن 
الخلافة”. 


BS A 

الوه رق القية ن15 الشمرمعات الل وال ج و146 

ان فة اهام والساسة ج1 هن169 ابن غيد رة العقند القريةة ج5 ض25 
اا ر اا ا 0 

ابن المرتضى» الاق ي اإمامة. ج2 ض42 

2 

و ا 2 


~ 131 ~ 


ونظرا لأن الشيعة لم يعترفوا بشرعية حكم بني أميةء فإنهم برروا الخروج علهم» وقالوا 
أن الأموبين لا يمثلون الجماعة الإسلاميةء وأن الجماعة الحقيقية هي آل البيت وهي الأجدر أن تتولى 
أمر المسلمين وقي سعمم لتحقيق أهدافهم خرج الشيعة على حكم بني أمية من خلال العديد من 
الو ات الى مهفت وة وبطاة الخكم اموي 

وكان خروج الحسين بن علي على الأمويين مطالبا بحقه في الإمامةء واستجابته لرغبة 
الكوفيين في الإجتماع إليه "' وعدم رغبتهم في الخضوع لبني أمية من خلال مبايعتهم ليزيد خاصة 
وأنهم يعتقدون أن الأمويين اغتصبوا حق أهل البيت في الإمامة ”.كان بداية لظهور العديد من 
تورات الى اوت ا اك ا ف خن الارن اى عه اى كان ى اة 
EASE AL AEN LAE gE E a ES‏ 
والمطالبة بدماء أهل البيت" حيث شكل جزءا من المعارضة الشيعية للأمويين وللطريق التي 
با مر اال اة 

وساند الشيعة عبد الرحمان بن الأشعث في خروجه على الأموبين حيث انتقد ولاة بغي 
آمية وعمالهم خاصة الحجاج بن يوسف.» وبايع أتباعه على خلعه وقتاله حتى يخرج من أرض 
العراق" وبعد دخوله البصرة أعلن خلع عبد الملك بن مروان واعتبر حكمه غير شرعي نظرا للطريقة 
ال وض فال الك وان افاعة عل حك اة الال جهكة. 

وفي ثورته على الأمويين اعتبرزيد بن علي“ الأمويين مغتصبين لحق آل البيت في السلطةء 
وأن وصولهم إلى الحكم تم عن طريق القمع والقهروجاء في بيعته لأتباعه «أدعوكم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه. وجهاد الظالمين .. ونصرنا آل البيت على من نصب لنا الحرب». 

ولم يتوان الأمويون قي مواجهة الشيعة ومحاريتهم واضطهادهم» بل أصبحوا يقطعون 
أيدمم وأرجلهم بالظنة * وهذا ما دفع الشيعة إلى التقية والعمل السري ولجأوا إلى وضع الأحاديث 


ق ا ا 6 ای ار وان 442 324 

AEGEAN E EO SS 

* المختاربن أبي عبيد التقفي من الشيعة الكيسانيةء ومن الذين خرجوا على الأمويين» عمل على ملاحقة قتلة الحسين» ودعا 
إلى إمامة محمد بن الحتفية وقتل في الكوفةء ينظر: الطبريء تاريخ الرسل واللوك» ج7 ص146 أبو حتيفة الديتوريء عيون 
الا ص 300202 او فق البو صن 23 
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التي تنقض الدعاية الأمويةء وتشيد بفضل علي والمهدي المنتظرء وكل من يؤيد مذهمم"ء وذلك في 
سبيل ترسيخ موقفهم ونظرتهم للإمامة . 

وقد تمسك الشيعة بفكرهم القائل بحق آل البيت بالإمامةء وبرفضهم لنظام الحكم 
الأموي» وعلى هذا الأساس لم يكن إحداث معاوبة هذا التحول الكبيرقي نظام الحكم ليحظى بأي 
تأييد عند غالبية فرق الشيعةء خاصة وأن هذا النظام كان يقوم على الجيروالقهر بل هوالنظام 
الذي آشهرلهم السيف. واغتصب من آل البيت حقهم في تولي امرالمسلمين» ولم يعةرف بفكرة 
النص أوالوصية التي أكد علما الشيعةء وبالتالي فقد اعتير الشيعة خلفاء بني امية وأولياء عهدهم 
غير شرعيين» كما اعتبروا النظام الذي تنتقل به الخلافة عند الأموبين غير شرعي أيضا. 


2--4- موقف المرجئة من الخلافة الأموبة: 

كانت الأوضاع السياسية التي سادت الدولة الإسلامية في صدر الإسلام والدولة الأموية 
الأثر الكبير في نشاة الخوارج والشيعة اللذين كانا في أول أمرهما حزبين سياسيين تكونا حول 
موضوع الخلافة» كذلك فقد دت نفس الاوضاع إلى ظهور حزب جديد محايد وهو المرجئة. 
ويظهر أن هذه الفئة لم تتكون كمذهب إلا بعد التحكيم وحتى ذلك الحين ظلت عبارة عن نزعة غير 
I EET‏ 

ققد تكونت هذه الفة من السلهن على إث ر استفحال الانشقاق ى ضوف المسلمين؛ 
حيث قام الخوارج وراحوا يكفرون علي وعثمان والقائلين بالتحكيمء كذلك كان الشيعة قد كفروا 
أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصروهم وكلاهما يكفر الأمويينء ثم جاء الزبيريون وراحت كل فرقة 
تكفر الأخرى وتدعي أنها على حق . 

وكان من أثرذلك خيبات متكررة في نفوس المسلمين انعكست بصورة مباشرة على 
أفكارهم واتجاهاتم السياسية ففضلوا الحياد» ورأوا في الأحزاب المتطاحنة أبناء أمة واحدة هي أمة 
الإسلام» لذلك فقد آثرت هذه الفئة موقفا وسطا وأرجأت الحكم على الفرقاء والمتخاصمين إلى اللّهء 
وهكذا تشكلت اللامع الأول للموقف الحيادى للمرجنة". 


جمد أمان جر ان274 
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أما عن فكرة الإرجاء في تعود إلى فترة مبكرة من حياة النبي حيث يروى عنه قوله 5: « 
ستكون فتنة القاعد فما خير من القائم. والقائم فما خيرمن الماشي.» والماشي فما خيرمن 
الساعيء من تشرف لها تستشرفه» فمن وجد ملجاً أومعاذا فليلذ به ». 

فكان من الطبيعي أن يؤدي هذا النوع من التفكير إلى تسامح كبيرض الحقل العقائدي 
إجمالا للمرجئةء فهذه التزعة إلى عدم الدخول في الحروب هي التي بني علها مذهب الإرجاء. 

قفا ية ي البدابة موقفا سياسا مادا بين الشاطة ا رة يارا المسلافة 
والفاط غ مهطالى م فقطا مه كان هه الد الان وى هاف ان ا 
الدنيوية واهتموا بخدمة مصالحهمء وقطاع آخركان موال لعثمان قبل مقتله فلم ينظموا إلى 
زان كا تجار اة و امات الجن حن اا هه هجوا عل سا اها 
لأن الأمور كانت في البداية لصالح علي» وعليه فقد كان اعتزالهم للصراع من باب التريث اإنتهازي 
الحذر فلما تمخض الصراع عن تدهور مركز علي وتراجعه وبدأً نجم معاوية في الظهور لم يتقاعسوا 
عن نصرته فاعترفوا بشرعية خلافته وبرروا لسياسة الأمر الواقه”. 

كا جندوا آفكا رهم مكف امم اقرز خلافة وافتاغ الملهن بطاعته وها ية من 
رأممم في مرتكب الكبيرةء إذ بينما حكم الخوارج بكفره» ووضعه المعتزلة في منزلة بين المغزلتين بين 
الكفر والإيمان» رأى المرجئة التوقف في الحكم وإرجاءه إلى الله“ وفي ذلك مخالفة لكافة الأحزاب 
السفاسية المناوتة الع تظرت إل بي امية كمفت سين الحلادة. 

كما قالوا أن الإيمان تصديق بالقول لا العمل ء بمعنى أن العمل ليس ركنا من أركان 
الإيمان ولا داخل في مفهومه وهذا يفسر موقفهم في العزوف عن معارضة الحكام والرضوخ لطاعتهم 
دون أن ينال ذلك الموقف السلبي من صحة إيمانمم على عكس الخوارج الذين دعوا إلى ضرورة 
معارضة الخصوم على مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“. 

وفي قولهم مادون الشرك مغفور وأن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من 
اوا و و ا و و 0 ا ارات 
والترغيب ولهذا كان آإراء دين الوك لن المرجة لم بعارهوا الحكومة الأمونة كسار الفرق 
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واعترفوا بشرعيتها ونادوا بوجوب طاعتهاء ومنه يمكن تفسير بطش الأمويين بالفرق الإسلامية كافة 
باستثناء المرجئة". 

على أن المرجئة ماكان لهم أن يضلوا على موقفهم المساند للسلطة طوبلاء فالسخط على 
کی ية مانت أن ب مداه حي اتسعة الرقعة الجعافية للدولة. اقلت القحو ت غير 
الخرنية الي فتحة راض اغاق اعناق اهلا كان دول هده الفتخوب ق السام داعبا 
مستوجبا قاط الحة غه ووجة اكمونون ى ذلك فقا لغزانة الدولة الالبة فوا عن 
هة دينية يزرون ها قررهم ي ها الجر على هلولا انين دخاو خدا ق دين اراد 
کا ا ا و ا ا ن 
"إيمان" يقيني ملا قلوبهم ”. فهم هنا قد ربطوا الإيمان بالعمل» أي عارضوا _وهم مرجئة_ فكر 
الإرجاء وكأنهم أحلوا الإرجاء إذا كان ينجمهم من الإدانةء وحرموه إذا كان يعفي المحكومين من دفع 
الجنة تعك إعتناقم اوسلاه ٠‏ 

وهكذا ازدادت المشاكل الاجتماعية تفاقما رغم محاولات الإصلاح التي حاول بعض الخلفاء 
القيام بها كما فعل الخليفة العادل عمربن عبد العزيزولكن دون جدوى بعد أن تراجع عنها 
خلفاؤه. واشتدت مع ذلك الضربات المعارضة من قبل الخوارج والشيعة رغم ضراوة السلطة قي 
القمع والبطش بهم إلا أن موازين القوى بدأت تختل وظهر في الأفق بوادر السقوط القريب 
0 

ومته استشغر المرجئة تحول الموقف لصالح المعارضة تعاطفوا مع التيارات الجديدة التي 
فقت للها فن ال 0 اك اة فار الر رة الاهة تخوت إل اكنرلوجية اة 
تعالج الواقع الإجتماعي الجديد. ولهذا اتسم الفكر اإرجائي في هذه المرحلة بطابع إصلاحي حيث 
استعمل المرجئة فكرهم هذه المرة لرفع الظلم عن هؤلاء المسلمين الجدد. ودعوا للإعةراف 
بإسلامهم وإرجاء الحكم على صحة عقائدهم إلى الله سبحانه وتعالى فهو وحده صاحب السلطان 


Ga IER 

ووضعوا مواصفات للإسلام حتى تعترف به الدولة وتقر لصاحبه بالتدين الحنيف ومن هذه المواصفات والشروط: 
الإختتان: والذين كانوا يسلمون لم يكونوا أطفالا حت يسهل علهم ذلك. 

- إقامة الفرائض: والإقامة تتطلب مستوى أرفع من الأداء. 

- حسن الإسلام: وهو شرط غير ثابت يستطيع الوالي أو جابي الضرائب أن يثبت عكسه إذا شاء. 

- قراءة سورة من القرآن: والقوم الذين أسلموا لم يكونوا عربا حتى يتحدثوا العربية فكيف لهم أن يقرءوا القرآن. 
E ESC Th‏ 
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على الضمائر والقلوب» كما طالبوا بالعمل وفق الكتاب والسنة والأخذ بمبدأ الشورى". فأصبح 
الإرجاء فكرة لخدمة الجماهير بعد أن كان لخدمة الأمراء والحكام. 

تأثرت افكار المرجئة بالأفكار الخارجية والشيعية المتعلقة بالثورة على الظلم واقبل الموالي 
على إعتناق هذا المذهب فشكلوا القوى الاساسية للإرجاء بصيغته الجديدة فكان هذا تحولا 
اجتمافا حرا أ فرعن قائ اة هامة اد شرك الرجنة ق الحركات الناونة تبي أمة 
مثل حركتي عبد الرحمان بن الأشعث ويزيد بن المهلب ”. 

ويمكن ارجاع هذا التحول في فكر الإرجاء إلى الأجواء التي سادت مدينة الكوفة التي كانت 
مهيأة تماما لنمو الآراء الجديدة للمرجئة.فكانت المذاهب والفرق تنافس في جو علمي مشبع 
بالتسامح وكان رؤساؤها يتجادلون ويتنافسون في بيئة تحترم قضية العلم وموجب الشرع وإحكام 
النظرء قاح تارجاء اإفادة من هذه المذاهت من أجل ضياغة أفكاره الجديدة وغليه فقد شاركوا 
أحزاب المعارضة كافة بالقول أن الإمامة لا تثبت إلا بالإجماع من الأمة وقي ذلك إسقاط لحق بني 
أمية في الحكم. واقتبسوا من الخوارج آراءهم السياسية والديمقراطية فقالوا بصلاحية الإمامة في 
غير قریش ”. 
5-1- موقف المعتزلة من الخلافة الأموبة: 

تشير معظم المصادر التاريخية القديمة وكتب الفرق الإسلامية إلى أن المعتزلة هم أصحاب 
واصل بن عطاء الغزال الذي إعتزل مجلس الحسن البصري فسموا لذلك معتزلة. 

وتتضارب الآراء حول أسباب التسمية»ء والبحث عن تلك الأسباب مفيد من أجل إلقاء 
االو ا ی 0 ن 
اليضرة خن ارف عة واه ب عا اعا واس ادى ر اة ال ارا 
موقف الأمة وإجماعها حول مرتكب الكبيرة ء أما المرتضى المعةزلي فيري أن المعتزلة هم الذين 
افوا غلن اتقم هذه التيمة اهترام الأقوال المخدتة والمتدعة"“ 


ا چ 2 
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وقد كان للأوضاع الاجتماعية والسياسة في العصرالأموي الأثر الكبيرفي نشأة المعتزلةء 
ومن هم اراهن ال أف إل فام هذه الفرفة هي حل شك اللات بين مسين" 
فالمشكلة التي أثارت اكثر من سواها اهتمام المسلمين هي مشكلة مرتكبي الكبيرة التي ما دون الكفرء 
فقد كثر اقدام الناس على ارتكاب الكبائر بسبب اختلاف القادة على الخلافة وما جروراءه من فتن 
أدت إلى مصرع عثمان بن عفان ونشوب الحرب بين علي وأصحاب الجمل ثم بينه وبين معاوية”. 

فتفرق المسلمون أحزابا وشيعا وراحوا يكفرون بعضهم بعضاء واختلف موقفهم من 
رى لكر فا هل اة هرون ن احج الکن ا دون السرك موس اما اتتا فة 
اعتبروا أن كل كبيرة كفر”. في حين اتخذ المرجئة موقفا سلبا فتساهلوا في أحكامهم وقالوا أن 
الإيمان مجرد اعتقاد بالله وأرجؤا الحكم له بالثواب والعقاب. 

واف اف ن ان اوا ف ال انه الال وها ماج 
البصرة ملتقى لحلقات المناظرة كان أهمها حلقة الحسن البصري الذي حاول أن يجد حلا لهذه 
المشكلة فقال أن مرتكب الكبيرة منافق*. وني هذا الجو ظهر المعتزلة الذين وقفوا موقفا وسطا من 
الأحكام المطروحة فقالوا بالمنزلة بين المغزلتين أي أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافربل 
EE‏ 

ت هدا امان اغ رة أن كن تفرم عن الفا عن غ اة فاد 
غمارالسياسة وبحثوا قي أمر خلافة أبي بكر وعمروعلي فيما إن كانت خلافتهم صحيحة وأممم 
أفضل”. وقد اتفق شيوخ المعتزلة كافة على أن بيعة أبي بكر صحيحة شرعية وأنها لم تكن نصا 
وإنما كانت بالاختيار. واختلفوا في التفضيل بينهم فقال البصريون بترتيب الأربعة في الفضل كترتيمم 
في الخلافة في حين أن البغداديون أجمعوا أن عليا أفضل من أبي بكر“. 
أا موققهم من عثمان وقتلته فق وقفوا في الحكم فى تلك المسألة فأبوا الديل الحلاف وهوآحد 
عا ن فل عفان ا اواو 


نی وا ا ا 
)2( : 
علي حسي الخريوطليء المرجع السابقء ص 68. 
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وبالإنتقال إلى الحروب التي كانت بين علي وخصومه» نرى واصل بن عطاء شيخ المعتزلة 
يقف قي الحكم على الفريقين المتنازعين يوم الجمل ولا يدري أيما الفاسق فيقول :أن فرقة من 
الفرهان فاعقة. اة لا تخرف الفاسهة مها هدا شولم ق عة وال رر وغائشة وغانء ها 
معاوبة فهم یحکمون بخطتئه غير قائلین بإمامته“. 

وقد ربط المعتزلة بين نظرية الجبر والسلطة الأموية ورأوا أن لهذه الأفكار الجبرية أبعادا 
سياسية في المجتمع بل اتهموا معاوية بن أبي سفيان بأنه أول من اشاع هذا اللون من الفكرحتى 
يدعم سلطته وسلطانه ويوهم الناس أن انتقال الخلافة إليه وإلى أهل بيته إنما هو قدراللّه 
وقضاؤه الذي يجب التسليم به والرضى عنه". 

والقاضي عبد الجبارينقل عن شيخه أبي علي الجبائي “ فيقول وذكرشيخنا أبوعلي أن 
أول من قال بالجبر وأظهره معاوبة وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله وقدره على من خلقه ليجعله 
عذرا فيما يأتيه» ويوهم أنه مصيب فيه» وأن الله جعله إماما وولاه الأمروفشا ذلك قي ملوك بغي 
اميةء وعلى ذلك القول قتل هشام بن عبد الملك غيلان”. 

O OEE gE N GENA RE AS, 
عندما تحدث عن زياد بن أبيه والي الأمويين على العراق فقال:« إنه شرناشئ في الإسلام نقضت‎ 
.» بدعوته السنة وظهرت في أيام ولايته بالعراق الجبرية‎ 

ومن هذا المنطلق تشكل موقف المعتزلة من الحكام الأمويين فهم في نظرالمعتزلة جبارون 
مک ورا ا ي ال ا ادي 
الح بالا 
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E N O E 
أن جردا تة لقعل شري وإ قاطا لا م إلا بقل بشرى مضطاد مادام الإنمان حرف‎ 
أفعالة".‎ 

كما استغل المعتزلة قولهم بالمزلة بين المزلتين في حكمهم على الأمويين وعدم الاعتراف 
بشرعيتهم» فالمتزلة بين المنزلتين بالنسبة لمرتكب الكبيرة تعني أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر”ء 
والفسق يجعل صاحبه في موقف مناقض لسلوك المؤمنين”ء فلا يحق للفاسق أن يتولى إمامة 
والمسلمين بل يجب عزله وخلعه ولو بالقوةء وهذا الموقف ينسحب على بني أميةء فإمامم كانت 
ف ات رهي ال اأرائل ملافا لرك امن وأععالم المجاية اة تة ا 
ون ا 

وبما أن الأمويين قد إغتصبوا الخلافة وجب على الجماعة الإسلامية النضال ضدهم وفقا 
لمبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»وهو مبدأً أخذت به معظم الفرق المعارضة» فسل السيف 
اجا تف اکر واف رار على عات امل الم انين حورا ’م اماف وجار 
اک 

وعلى هذا الأساس تكون الموقف العام للمعتزلة من الدولة الأموبة؛ حيث نظر المعتزلة إلى 
خلافة بغي أمية على أنها غير شرعيةء لأن الأمويين اغتصبوا السلطة اغتصابا وغيروا شكلها 
ومضمونا واعتبروا بيعة الحسن بن علي لمعاوية باطلة لأا وقعت على حد الإكراه وذلك لظهور 
آهل الشام وقهرهم» وخوفا من القتل لو وقع الإمتناع عن البيعة كما أنهم لم يقروا بشرعية خلافة 
معاوية بناء على بيعته التي تمت في عام الجماعةء وذلك لأنه مفتقد لشروط الإمامة» ومرتكب لأمور 
توج فسفه هما اغتصاب السلطة بالقبل الال ٠‏ 

وأوجز الجاحظ نظرة المعتزلة إلى الأمويين ونظام حكمهم بقوله: « فعندما استوى معاوية 
على الملك واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصاروالمماجرين قي العام الذي 


فى اة وال يناوالل اض على ان مراف ارج الاق :س30 
مك عبان اة وة اة اة 168 
اکى ع اتان ال اى 202 ن 203 
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لحري مقالات رامين 2ض 166. 
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سموه عام الجماعة وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبةء والعام الذي تحولت 
فيه الإمامة ملكا كسرويا والخلافة غصبا قيصريا ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق»". 

وقد رفض المعتزلة فكرة نظام الحكم الوراثي التي جاء بها الأمويون» واعتبروا معاوبة ضالا 
لأنه أورث الملك لابنه يزيد فأحدث بذلك أول كفره بالأمة وأن يزيد لم يكن أفضل حالا من أبيهء 
حيت قرا مكة ورمى,الكحة وهدم بيت اله الخراموفتلالخشين وعاك ق الأرض فمادا": 

ولهذا فقد تعارضت فكرة الحكم الوراثي مع ما طالب به المعتزلة من أن الإمام يجب أن 
يصل إلى السلطة عن طريق الشورى واإختيار.ء وهذا ما جعل المعتزلة يتبرأون من حكم معاوية وآل 
بيت" معتبرين أنه لجأ إلى نظام ولاية العهد من أجل توطيد ملكه وإستمراريته» وأنه سلك في سبيل 
تخفاق أهذافه كلسل حى أنه أشاع الكو الجيرق ودافو غه امن أجل فور طا وار 
أن ما يأتيه إنما هو بقضاء الله وأن الله جعله إماما وولاه الأمر". 

ولم تكن نظرة المعتزلة إلى بقية خلفاء بني أمية أفضل من نظرتهم إلى معاويةء وذلك بسبب 
استمرارهم قي تداول السلطة فيما بينهم وتوريشها لأبنائهم من بعدهم»ء فحكم المعتزلة على دولة بني 
أمية وحكامها وولاتها بالضلال والفسق”ء وذلك لأن دولتهم قامت على ذنب من الذنوب الكبائر وهو 
تحويل الخلافة الشوربة إلى ملك عضوض. وقالوا بعدم طاعة هؤلاء الحكام أو الاعتتراف 
بحكمهم”. وني مواجهة مغتصبي الخلافة يرى المعتزلة أن من حق الأمة الخروج على هؤلاءء إلا أن 
هذا الخرو ج مشروط بإ مكاة تجاح القورة الى بجي أن تكون شخت فيادة إمام غادل". 

ونظرا لأن محاولتهم الأولى في الخروج على أمراء الجور لم يكتب لها النجاح» فقد لجأوا إلى 
اال غه ها فو مط الهلا ٠‏ حف جو الكل اداه ق اة لاا 
والظواهر المختلفة فاتبعوا أسلوب الترشيد والدعوة بالحجة والإقناعء والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر كاداة تفرة بسي اة لازا :لواقم اجعماي". 
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ولهذا فإن فرقة المعتزلة لم تظهر كقوة عسكرية كبيرة في مواجهة الأمويين كما كان 
الخوان عة أنه ومسب أفكارف ومحتفد اخ وقظرهة للحكم اموق الغا غل اغتضاب 
السلطة وتحويل الخلافة إلى ملك وراثي عضوضء» فقد تعرض المعتزلة للإضطهاد" من قبل 
الأمويين الذين استخدموا الحجاج كأداة لقمع الحركات المناوئة للسلطة". 


ن عا ا و ا ا 


^ عبد الرحمان سالم» التاريخ السيامي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري» دار الثقافةء(دط)ء القاهرة.1989م. 
ص150. 
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في نهاية البحث يمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إلما الدراسة في النقاط التية: 

# استمد الرسول #5 شرعية حكمه من الوحي أولا ومن البيعة ثانياء وكذلك الأمر بالنسبة 
للخلفاء الراشدين من بعده حيث انعقدت لهم بيعة المسلمين الخاصة والعامة بعد تشاور 
ورضى منهم حتى يتأكد تنصيمم للخلافة بصورة شرعية. 

ا ا و وف ات بمو او ال الط أواله 
التي تنتقل ها السلطة بعده» وإنما استخلص المسلمون ذلك باجتهادهم الخاص من 
النصوص القرآنية وكذا السنة النبوبةء الأمر الذي ينفي ما تدعيه بعض الفرق الإسلامية 
التي تقول بالوصية لعلي بن أبي طالب. 

لقد تراوحت دلالة الخلافة بين النيابة عن الله والنيابة عن الرسول #5 ففي حين رفض أبو 
بكر وعمر فكرة تمثيلهم لله» نجد أنه ومنذ قيام الدولة الأموية تبلورت فكرة النيابة عن 
الته» وأكد علا الأمويون من خلال نشرهم للفكر الجبري في أوساط المسلمين خاصة بعد 
قيام الحركات المعارضة للحكم الأموي» فكان الفكر الجبري يخدم الأمويين الذين روجوا 
بأنهم خلفاء الله في الأرض وهو الذي اختارهم وهيا الأمر لهم ليتصرفوا فما بأمره وعليه 
سيكون من واجب المسلمين الخضوع لها والقبول بحكمها . 

١‏ كان لمكانة قريش في الجاهلية وانتصارالإسلام في الفتوحات دور في انةزاع اعتراف العرب 
والمسلمين بالقيادة القرشية للخلافة» حيث لعبت المكانة الكبيرة لقريش ووزنا الثقيل قي 
أوساط القبائل العربية وكذا الأحاديث المروية عن النمي 5 _ رغم تحفظ البعض حول 
صحة هذه الأحاديث_ حول كون الخلافة في قريش؛ دورا كبيرا في بقاء الأمرقي قريش وبدا 
ذلك واضحا عندما حسم مؤتمر السقيفة مسألة الزعامة حيث أخرج الأنصار من المعادلة 
السياسيةء وكان السبب الحاسم في هذا الأمر هو العصبية القبلية التي مازالت إلى هذه 
اللحظة في صالح قريش. 

ارتبطت الخلافة بالمهماجرين والأنصار من سكان المدينة بعد وفاة الرسول ي وقبل أحداث 
الفتنة الأولى» حيث كان لهيئة المهاجرين والأنصار القول الفصل قي اختيار خليفة المسلمين 
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ثم يبايعونه البيعة العامةء لكن الأمر قد تغير بعد مقتل عثمان بن عفان حيث تمت بيعة 
علي بن أبي طالب في ظروف صعبة و تحت ضغط الثوار من قبائل الأمصارالإسلامية 
الاه الى ارك ي تقزر مضو الحا عن حلاف ارات الاقفة: 

كان للانتصارات التي حققها العرب المسلمون قي الفتوحات » وظهور مراكز قوى جديدة في 
الأمصار دور كبيرني تهميش مكانة المدينة السياسيةء وجعلها تابعة للأمصارء وبالتالي تراجع 
دور المدينة في مؤسسة الخلافة مع بروز دور الأمصار وتحكمها في رسم سياسة الدولة 
الفافة خاهبة تة أخدات الفتة اون الى أخرة الخهة غل خن آي طان غب 
الانتقال إلى الكوفة واتخاذها عاصمة لدولتهء ثم قيام الدولة الأموية ونقل العاصمة إلى 
د 

كانت فترة حكم الخليفة عثمان بن عفان بداية لمرحلة انتقالية بين دولة الخلافة الراشدة و 
الدولة الأموية» حيث قطع الأميون في هذه المرحلة شوطا كبيرا نحو تصدر مراكز الريادة 
والسلطة في الدولة الإسلامية» حيث كانوا على رأس عدد من الولايات» إضافة إلى ما حصلوا 
عليه من هنات فطاعت وان كافك فما ل آنا فكت اكا دوخدين ضرت الحليفة. 
یک ا و اک و و کی الوت کا ای 
قيام معارضة شديدة في الأمصار ضد قرارات عثمان وسياساته جرت إلى وقوع المسلمين في 
الفتنة الكبرى. 

استمرت الفتنة الكبرى التي عصفت بالدولة الإسلامية قي عهد عثمان بن عفان» واستمرت 
تبعاتها في عهد علي بن أبي طالب الذي وجد نفسه تحت ضغط الظروف من جهة وواجباته 
كخليفة للمسلمين من جهة أخرىء وكانت مهمة تنفيذ القصاص على قتلة عثمان أكير تحد 
له» حيث أراد أن يؤخر معاجة هذه القضية إلى أن تستقر له الأوضاع ويتمكن من إحكام 
سيطرته علماء إلا أن رأيه هذا رفض من قبل المطالبين بتعجيل بالقصاص و على رأسهم 
أصحاب الجمل.» ومعاوية حيث كان لهم رأي آخرقي الموضوع»ء وسعووا إلى تنفيذه بأنفسهم 
الأمر الذي جر المسلمين إلى القتال في معركتي الجمل وصفين» الأمر الذي أثر بشكل كبيرعلى 
صف علي و أضعف وحدته وجعله منفسا سهلا في مقابل معاوبة. 

كما شكلت سياسة علي بن أبي طالب الملتزمة بحدود المثالية الإسلامية أهم نقاط ضعفه؛ 
وجه ترات جذرة ى حال لجنم التي ات كمه من الاخة الاد جيك اتفل 
الناس من حياة الزهد والبساطة التي كانوا يعيشونا في عهد الرسول 5 والخليفتين أبو بكر 
وعمرمن بعده إلى حياة البذخ والترف التي لا تتفق مع صفة الحكم الراشدي لعلي»ء وينطبق 
الأمر على اتباعه انفسهم؛ لأنهم كانوا يأملون الحصول على الإمتيازات المالية والعطاياء 


~e 144 ~ 


وكانوا يرغبون أن يسير فم علي سيرة معاوية في أتباعه من الشاميين ولكنهم لم يجدوا عند 
علبي ما يطمحون إليه فخذلوه وتخلوا عن نصرته. 

أما من الناحية الاجتماعية فقد عرف المجتمع تحولا كبيرا بسبب ظهور جيل جديد غير 
جيل الصحابة الأوائل» جيل جديد تحكمه العصبيات القبلية بعقلية جديدة ثائرةء لا 
تتماشثى مع منهج الحكم الراشدي الذي أراد علي بن أدبي طالب تطبيقه والسير عليه فبات 
غير قادر على الاستمرار واستدعت الظروف قيام نظام جديد يراعي التغير الحاصل لدى 
الرعيةء نظام يتميز بالدهاء والمرونة السياسية من أجل التأقلم مع أي مشكلة قد يواجههاء 
هذا الأمرالذي تمكن معاوية بن أبي سفيان من تحقيقه في الوقت الذي رفض فيه علي 
التنازل عن مبادئه. 

١‏ ترتب عن القتال في معركة صفين حدوث إنقسامات خطيرة في صفوف عاي بن أبي طالب 
بسبب تحرك العصبية القبلية في اوساط المقاتلين» واللجوء إلى التحكيم الذي أجبرعلي 
على قبوله»ء وأدى إلى ظهور الخوارج وما ترتب عن ذلك من متاعب أرقت الخليفة وجعلته 
يعمل على عدة جمهات ما أضعف قوته إلى أن قتل على يد ابن ملجم الخارجي. 

# فتح مقتل علي بن أبي طالب الباب على مصراعيه امام معاوية من اجل الوصول إلى منصب 
الخلافة رغم مبايعة المسلمين للحسن بن علي» ولكن هذا الاخيرلم يكن قي مستوى كفاءة 
أبيه ولا في مستوى معاوية» خاصة وأن المشاكل التي عانى منها علي كانت لا تزال موجودةء 
بل ريما قد ازدادت تفاقماء ولم يتمكن الحسن اما ضغوط معاوبة من الصمود أثرواضطر 
في النهاية غلى التنازل عن الأمرلمعاويةء وانتقلت الخلافة بذلك بشكل نهائي إلى البيت 

الأموي. 

١‏ إن تعدد صيغ الاستخلاف وفشل الشورى في المدينةء واستفخال أمر العصبية القبيلةء 
والعصبية الإقليمية بين الأمصار المختلفة حتم على القيادة أيام معاوية بن أبي سفيان اتباع 
أسلوب جديد في عملية انتقال السلطةء وعلى هذا الأساس سن معاوية نظام ولاية العهد و 
تحويل الحكم إلى نظام وراثي»ء يعين فيه ولي العهد في حياة الخليفة وذلك حسما للخلافاتء 
ومنعا للفتنة والانقسام» الأمر الذي ألغى حق المسلمين في اختيار أولياء أمورهم وأنہى 
استشارتهم في الأمر» وأصبحت البيعة قي هذه الفةرة من الأمور الشكلية التي يتم تنفيذها 
حفاظا على الشكليات فقط دون أن يكون لہا تأثير على شرعية الخليفة. 

١‏ كان لنظام ولاية العهد وتوريث الحكم الذي طبقه الأمويون دور كبيرفي استفحال ظاهرة 
الصراع على السلطة في الدولة الإسلامية» خاصة وأنه ساهم في وصول عدد من الخلفاء 
الذين لم يكونوا على قدرمن المسؤولية لتحمل هذا المنصب إلا لأنهم أبناء الخليفة السابقء 
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كما حرم أشخاصا أكفاء _ أبناء الصحابة_ من الوصول إلى هذا المنصب و تسييرشؤون 
المسلمين على نهج الرسول 5 والخلفاء الراشدين. 

اشتركت الفرق الإسلامية على اختلافها _ باستثناء المرجئة_ في نظرتا للدولة الأموية» على 
أنها قامت بالقوة والقهر ودون رضى من المسلمين» وبالتالي فإن دولتهم لا تمثل الخلافة 
الاه وا ق دو اك ا فام غل الغ ر وا اد ار دون امتا اة 
ورضاهم. 

ورغ دل فقن قات مواقت هة الفرى خو موان فال اة والكاعة ات ارون 
أن الأمويين قد بلغوا الحكم بالقوةء ولكنهم في نفس الوقت يقرونم ولا يدعون للخروج 
علهم التزاما بالأحاديث المروية عن النبي #5 والتي تحذروتتوعد من يدعو للخروج على إمامه 
مهما كان جائراء وتدعوا إلى الاحتساب. وشاركهم المرجئة قي ذلك؛ حيث استخدمت أفكار 
المرجئة لتبرير سياسات الأموبين ومخالفاتهم» ودعت إلى الخضوع وترك حسابهم إلى اللهء أما 
فرقة الخوارج والمعتزلة فقد كانتا رافضتين للحكم الأموي ودعتا للخروج عليه وعزل خلفائه 
لأنهم استبدوا بالأمر دون استشارة المسلمينء والفرق بين هاتين الفرقتين هو أن المعتزلة 
دغوا إل اترام الفقية و التصع وارضاح نى حال ققدان القوة اللازمة للمعارضة المساحة: 
على عكس الخوارج الذين ظلوا شوكة تلاحق الأمويين إلى غاية سقوط دولتهم. 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
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...واذگُڙوا إِذ خلَفَاء..).. 


... وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا منكم...4 


سیک | یہہ | س 


...وهو الَّذِي جَعلَكُمْ خَلاَبِفَ الأزض...4 
...يا دَاؤُود إا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة...4 
...وفوا بعد الله إذا عَاهَذْتم...) 

... يا الذِينَ منوا افوا بالحقود... 4 
...إن الله يَامُرَكُم أن تُوَدُوا الَمَانًات...4 
...لن يَجْعل آَللَةٌ للْگفرينَ...4 

. إن تَْسَسْكم حَسَتَة تَسُوهُم...) 


يا اما الَذِينَ أَمَنُوا لا دوا بطَاتَةً من 
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...لن تر 


ط ...يا أا الَذِينَ منوا إن تطيعوا الْذِينَ 
اَمَنُوا...4 

[... وَاشهدوا ذَوَىْ عَذْل مَنگم...4 

...إن الله ق بَعَٿَ لَكُمْ طَالُوت مَلِگا...4 
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َا الَذِينَ منوا أطيعوا اللَّه...4 


المائدة: 3 


...يا الام نَا حَلَفْنَكُم من دَگر ...4 الحجرات: 13 
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32 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


«إن بتي إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء.» 


« لا يحل لثلاثة نفريكونون بأرض فلاة إلا أمروا علم ...» 


«من مات ولیس ٤‏ عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية..» 
«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة ...» 


«اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد أجدع» 


«تعوة باه من راس السيحن وإماة الصبيان 


«رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ وعن ...» 


«إن هذا الأمرفي قريش لا يعاديم أحد إلا كبه الله ...» 


«الأئمة من قريش» إن لهم عليكم حقا ولكم علهم ...» 
«الناس تبع لقريش قي هذا الشأن مسلمهم تبع...» 

«لا يزال هذا الأمرفي قريش ما بقي منهما إثنان...» 
«اسمعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم عبد حبشي ...» 
« أيها الناس أن الله تعإلى أذهب عنكم الجاهلية ...» 

«من خلع يدا من طاعة.ء لقي الله يوم القيامة لا حجة...» 


«ستکون أثرة وأمور تنکرونها» قالوا: يا رسول اللّهء کیف تأمر 


Ku... 


«اسمعوا وأطيعوا فإنما علمم ما حملوا وعلیکم ما...» 
«تسمع وتطيع للأميروإن ضرب ظہرك وأخذ مالك ...» 
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الق جل الى 
ابن حجر »مسلم 
ا 

البخاريء مسلم» ابن 
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ابن حجر »ابن حنبل 
الاي الو 
الام السدرك ابن 
حنبل» ابن داود 


ابن حجر »ابن حزم 


17 


17 


20 


20 
20 
20 
30 
35 
19 
14 


14 
14 


«من رأى من أميره شينًا من معصية لله فليكره ما يأتي ...» 


«أن الغادرله لواء يوم القيامة فيقول : هذه غدرة ...» 


«من خلع يدا من طاعةء لقي الله يوم القيامة لا ...» 
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قائمة المصادر 
والمراجع 


أولا المصادر: 
1- القرآن الكريم. 
2- ابن الأثير عزالدين علي بن ابي الكرم(ت630ه): 
الكامل في التاريخء دار صادرللطباعة و النشرء (دط)ء بيروت» 1965م. 
3- ابن الأزرق محمد بن علي بن محمد الأصبجي الاندلسي (896ه): 
بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي سامي النشارء وزارة الإعلام» ط1.ء العراق»ء(د.ت). 
4- اأشعري علي بن اسماعيل (ت330ه): 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصريةء 
ط1. 1329ھ-1995م. 
5- الأصماني أبو نعيم أحمد بت عبد الله بن احمد بن اسحاق بن مهران الحافظ (ت 430ه): 
دلائل النبوةء دار الباز» (دط)ءمكة المكرمةء1997م. 
6- الأصماني» علي بن الحسين (ت356ه): 
مقاتل الطالبيين» تحقيق أحمد صقرء دار أحياء الكتب العربيةء (دط)ء القاهرة» 1949م. 
7- الأصفهاني أحمد بن عبد الله (ت430ه): 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتب العلميةء (دط)ء بيروت» (دت). 
8- ابن أعثم» أحمد بن محمد (ت314ه) : 
9- الفتوح» دارالكتب العلميةء ط1ء بيروت» 1986م . 
0- البخاري محمد بن اسماعيل (ت 256ه): 
صحيح البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء ط1ء 1422ه. 
1- البغدادي» عبد القادر بن طاهر( ت429) : 
أصول الدين. مطبعة الدولة» ط 1ء استانبول» 1346ه- 1928م. 
2 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» دارالآفاق الجديدةء ط4» بيروت» 1980م. 
3- البلاذري» أحمد بن يحى(ت279ه): 
أنساب الأشراف. تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي» دار الفكر للطباعة والنشر» ط1ء بيروت» 1996م. 
4- البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد بن علي (685): 
أنوار التتزيل وأسرار التأويل» دار الجليلء (دط)ء بيروت» (دت). 
5- البهقي أحمد بن الحسين بن علي الخرساني (ت485ه): 
الستن الكبرى»ء تحقيق محمد عبد القادرء دارالكتب العلمية» ط2ء بيروت» 1424ه-2003م. 


6- الترمذي محمد بن عیسی (279ه): 
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صحيح سنن الترمذي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج» ط1ء 
الرياض» 1988م. 

7- ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت728ه): 

السياسة الشرعية. دار الجليل» بيروت.1998م. 

__ -8 

مجموع الفتاوى» مؤسسة الرسالةء (دط)ء بيروت. 1978م. 


9- _.._: 
رسالة فضل أهل البيت وحقوقهمء جدةء 1984م. 
20- 


منهاج السنة النبويةء تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكتب العلميةء ط1ء بيروت» 1406ه-1986م. 
1- بن جماعة بدر الدين (ت 733ه): 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامء تحقيق ودراسة وتعليق فؤاد عبد المنعم أحمد» 1405ه-1985م. 
e O‏ 

العثمانيةء تحقيق عبد السلام هارون» دار الجليلء» ط1ء بيروتء 1955م. 

28 

البيان والتبيين» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي للطباعة والنشروالتوزيعء 
ط7 القاهرة» 1418ه-1998م. 

:_.._ -4 

رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» دار الجليل» ط 1ء بيروت. 1991م. 

5- ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين الحافظ (ت597ه) : 

تاريخ عمر بن الخظاب» تقديم أسامة بن عبد الرحمان الرفاعي» دار احياء علوم الدين» (دط)ء 
دمشق» 1394ھ 

:-..- -06 

المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك» تحقيق محمد بن القادر عطاء دارالكتب العلميةء ط1ء بيروت. 
92م. 

7- الجويني أبو المعالي»(ت478ه): 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الإعتقاد» تحقيق محمد يوسف موسىء» علي عبد المنعم عبد 
الحميد» طبعة القاهرةء 1950م. 

-28 


غياث الأمم قي التياث والظلم» تحقيق و دراسة مصطفى حلمي» فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة للطباعة 
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9- الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 4005ه): 

المستدرك على الصحيحين. دارالمعرفة بيروت لبنان» 1418ه. 

0- ابن حجر العسقلاني شاب الدين أحمد بن علي (ت 582ه): 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الريان للتراثء (دط)ء 1407ه-1986م. 

1- ابن أبي الحديد عزالدين بن عبد الحميد بن هبة الله (ت556ه): 

شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجليل» ط2. بيروت» 1416ه- 1962م. 
2- ابن حزم: علي بن أحمد بن سعید(ت456ه): 

جمهرة نساب العرب» عبد السلام محمد هارون» دار المعارف» ط5. القاهرةء (دت). 
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الفصل تي الملل والأهواء و النحل» دارالمعرفةء ط2ء بيروت» 1986م. 

4- الحميري نشوان بن سعيد» (ت573ه): 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق حسين العمري» مطهر الأرباني» دار الفكر» ط1ء 
بیروت» 1986م. 

5- ابن حنبل» أحمد بن محمد(ت241ها): 

مسند الإمام أحمد. دار الفكر» ط2ء بيروت» 1987م. 

6- الحنبلي ابن العماد عبد الحي أحمد بن محمد العسكري (ت1089ه): 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار السيرة» ط2 بيروت 1399ه-1979م. 

7- الحنفي علاء الدين مغلطاي بن قلنج بن عبد الله البكري (ت762ه): 

مختصر تاريخ الخلفاءء تحقيق آسيا كليبان علي البارح» دار الفجرء 1ءالقاهرةء2001م. 

8- ابن خلدون عبد الرحمن ولي الدين(ت808ه): 

المقدمةء تحقيق عبد الواحد وافي» دار نمضة مصرللطباعة والنشرء ط3. القاهرة (دت). 

:-..- -09 

تاريخ تحقيق خليل شحادةء مراجعة سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1421ه-2000م. 
0- ابن خلکان شمس الدين أحمد بن محمد (681ه): 

وفيات الأعيان» تحقيق احسان عباس» دار صادر» ط1ء بيروت» 1978م. 


1- المبرد محمد بن يزيد (285ه): 
الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» ط3 القاهرة. 1417ه- 
7م 


2- الدارمي» أبو محمد عبد الله (255ه): 
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سنن الدارمي» تحقيق حسين سليم أسد الداراني»ء دارالمغني للنشروالتوزيع» ط 1ء السعوديةء 1412ه- 
0م. 

3- الدمشقي علي بن عاي بن محمد بن أبي العز: 

شرح العقيدة الطحاويةء مؤسسة الرسالةء (دط)ء 1417ھ -1997م. 

4- الديار بكري حسين بن محمد بن الحسن (ت 966ه): 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» مؤسسة شعبان للنشرو التوزيعء (دط)ء بيروت» 1977م. 
5- الدينوري أبو حنيفة» أحمد بن داود»(ت282ه): 

الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامرء مكتبة المثنى» (دط)ء بغدادء (دت). 

6- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (ت748ه): 

دول الإسلام. تحقيق حسن اسماعيل مروة» دار صادر» ط 1ء بیروت» 1999م. 

47- 
سير أعلام النبلاءء تحقيق حسين الاسد» مؤسسة الرسالة» ط7ء بيروت» 1990م. 

8- ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع(ت230ه): 

الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» ط1ء بيروت. 1968م. 

9- السماني أبو القاسم عاي بن محمد بن أحمد الرحبي (ت499ه): 

روضة القضاة وطريق النجاةء تحقيق صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالةء بيروت 1998م. 
0- سيف بن عمر الضي (ت200ه): 

الفتنة ووقعة الجمل» تحقيق أحمد راتب عرموش» دارالنفائس» طا1. بيروت. 1391ه 

1- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت911ه): 

تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد مجي الدين عبد الحميد. دار الجليل» (دط)ء بيروت» (دت). 
2- ابن شبة أبو زيد عمر النميري (ت 262ه): 

تاريخ المدينةء تخقيق فهيم محمد شلتوت» (دن)» جدة» 1399ه.. 

3- الشهرستاني محمد بن عبد الكريم»(ت548ه): 

الملل والنحلء تحقيق عبد العزيز الوكيلء مؤسسة الحلي و شركاؤه» (دط)ء القاهرةء (دت). 


4- الشوكاني محمد بن علي بن محمد (ت1255ه) : 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار. دار الحديث» ط1.ء 1413ه-1993م. 
5- الطبراني الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد» (ت360ه): 

المعجم الكبير. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 
6- الطبری» محمد بن جرير(ت310ه): 

جامع البیان عن تأوبل آیات القرآن. دارالفکر(دط)» بیروت.» 1988م. 
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تاريخ الرسل والأنبياء والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط2. القاهرة. 1962م. 
8- ابن الطقطقي محمد بن علي بن طباطبا (709ه): 

الفخري في ا¥آداب السلطانية والدول الإسلاميةء دار صادرء (دط)ء بيروت» (دت). 

9- ابن عبد البر أبو عمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطي (ت436): 
الإستيعاب في معرف الأصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجليلء ط1 بيروت» 1412ه- 
2م 

0- القاضي عبد الجبار أبي الحسن (ت 450ه): 

المغني في أبواب العدل والتوحيد. تحقيق محمد محمود قاسم» دار الكتاب العربي للتوزيع» بيروت» 
72م. 

1- ابن عبد ریه احمد بن محمد (ت 348هھ): 

العقد الفريد» تحقيق عبد المجيد الترحيني» دار الكتب العلميةء ط1ء بيروت. 1404ه. 

2- القاضي ابن العربي ابي بكر: 

العواصم من القواصمء تحقيق و تعليق مجي الدين الخطيب» مراجعة محمد علي قطب» بيروت 
4 

3- ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة اله (ت571ه): 

تاريخ دمشق» تحقيق دمشق سكينة الشهانيء نشر المجلس العلمعي» ط1ء دمشق» 1984م. 

4- العصفوري خليفة بن خياطء (ت240ه): 

تاریخ» تحقیق سيل زكار» دار الفكرء (دط)» بيروت» 1414ه-1993م. 

5- ابن العمراني محمد بن علي بن محمد (ت580ه): 

الأنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائيء دار الفاق العربيةء ط1. القاهرة» 1419ه- 1999م. 


6- ابو الفدا عماد الدين اسماعيل (ت 732ه): 

المختصرقي أخبار البشرء تحقيق محمد زينهم محمد عزب» دارالمعارف» ط1» مصرء (دت). 
7- ابو يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف (ت458): 

الأحكام السلطانية. تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» (دط)ء القاهرة» 1996م. 

8- ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276ه): 

الإمامة والسياسةء تحقيق محمد طه الزيتيء القاهرة 1963م. 

:-..- -69 

عيون الأخبارء تحقيق محمد الاسكندراني» دار الكتاب العربيء (دط)ء (دت). 

0- القرطي محمد بن أحمد الأنصاري: 
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1- القلقشندي» أحمد عبد الله (ت821ه): 
مآثر الإنافة في معالم الخلافةء تحقيق عبد الستار فراج» وزارة الإرشاد والأنباء (دط)ء الكويت» 1964م. 
2 


صبح الأعشى في صناعة الانشاء المطبعة الميريةء (دط)ء القاهرة» 1993م. 

3- ابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية (ت751ه): 
أحكام أهل الذمةء رمادى للنشر المؤتمن للتوزيعء (دط)ء 1418ه1992م. 

:.--. -74 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم»ء دارالكتب العلميةء ط 1ء بيروت» 
41ھ -1991م. 

5- ابن کثیر» اسماعیل بن عمر (ت774ه): 

تفسير القرآن العظيم» دار الأندلس» ط1ء بيروت» 1966م 

:_.._-6 

البداية والنهايةء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة هجر للطباعة والنشر» ط1» مصرء 
8ھ 1998م. 

7- الكليني» محمد بن يعقوب (ت328ه): 

الأصول في الكافي» تحقيق عبد البر الغفاري» دار التعارف» ط4» (دم)ء 1980م. 

8- الكمال بن ابي شريف (906ه): 

المسامرة بشرح المسايرة. المطبعة الكبرى الأميريةء ط1 مصرء 1317ھ 

9- الماوردي» علي بن محمد (ت450ه): 

الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتب العلميةء ط1ء بيروت» 1985م. 
0 المجليسيء محمد بن باقر(1111ه): 

بحار الأنوار دار إحياء التراثء ط3. بيروت» 1983م. 

1- محمد عبده: 

شرح نهج البلاغةء دارالمعرفةء بيروت» لبنان. 

2- محمد فؤاد عبد الباقي: 

المعجم المفهرس» دار الكتب المصريةء 1364ه. 

3- المرتضى أحمد بن يحى ( 840ه): 

المنية والأمل في شرح الملل والنحل» دائرة المعارف(دط)ء 1316ه. 

4- المرتضى الشريف علي بن الحسين الموسوي»(ت436ه)ء 
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الشافي في الإمامةء تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب» مراجعة فاضل الميلاني» مؤسسة الصادق. 
طهران» 1407ه-1987م. 

5- المرزباني أي عبيد الله بن عمران (384ه): 

معجم الشعراءء دار الكتب العلمية» ط2ء بيروت.1402ه-1982م. 

6- المسعودي» علي بن الحسين (ت346ه): 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. دار الفكر(دط)ء بیروت» 
(دت). 

7- مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري (ت216ه): 

الجامع الصحيح. صححه ورقمه وأخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» داراحياء الكتب 
العربية. 

8- المقديسي المطهربن طاهر (ت355ه): 

البدء والتاريخء مكتبة الثقافة الدينيةء (دط)» مصرء (دت). 

9- ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (ت711ه): 

لسان العرب» دارإحياء التراثء بيروت» 1993م. 

0- المنقري نصر بن مزاحم (212ه): 

وقعة صفين» تحقيق عبد السلامء دار الجليل» ط3. بيروت» 1990م. 

1- المودودي» أبو الأعلى (ت1339ه): 

الخلافة والملك. تعريب أحمد إدريس» دار القلم» ط1ء الكوبت» 1987م. 


2- النووي» محمد بن شرف الدين الدمشقي (ت676ه): 

شرح النووي على مسلم» دارالخبرء (دط)ء 1416ه- 1996م. 

3- النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد ( ت733ه): 

نهاية الأرب قي فنون الأدب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء (دط). 
4- الهيثمي» نور الدين علي بن ۹ بکر (ت807ه): 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دارالكتاب اللبتاني» طا1ء بیروت» 19⁄76م. 
5- الواقدي محمد بن عمر»(ت207ه): 

96- ياقوت الحموي: 

معجم البلدان» دار صادر» ط2ء بیروت» 1995م. 

7- اليعقوبي» أحمد بن جعفر بن وهب (ت292ه): 
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ثانيا المراجع : 
- إبراهيم الأبياري: 
ميلاد دولة» ملزم للطباعة والنشر» مصرء(دط).(دت). 
2- إبراهيم بيضون: 
ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهمجري» دار النهضة العربيةء بيروت 1979م. 
e‏ 
من دوله عمر إلى دولة عبد الملك. دار النهضة العربيةء (دط)ء بيروت.1991م. 
ا 
الإمام عاي النهج والتاريخء دار بيسان للنشر والتوزيع» 1ء بيروت» لبنان» 1999م. 
5- إبراهيم محمود: 
الفتنة المقدسة عقلية التخاصم في الدولة العربية الإسلامية. ط1.ء بيوت. 1999م. 
6- أبو النصرعمر: 
الخوارج في صدر الإسلامء دار المعارف» (دط)ء بيروت.1956م. 
7 ابو زید ناصر حامد: 
الخلافة وسلطة الأمةء ترجمة عبد الغني سني بك» دار النهرللنشر والتوزيع» ط2. القاهرة» 1995م. 


8- أبوزهرة محمد: 

9- أحمد أمين: 

ضح الإسلامء مكتبة الهمضة المصريةء ط 7ء دت. 

10- 
1- أحمد عباس صالح: 

اليمين واليسارقي الإسلامء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» ط1 بیروت» 1973م. 

2- أحمد محمود صبحي: 

نظرية الإمامة عند الشيعة الإثنى عشربةء القاهرةء 9م. 

3- الأديب عادل: 

دور أئمة أهل البيت في الحياة السياسيةء دار التعارف للمطبوعات»(دط)ء بيروت. 1408ه-1988م. 


4- الأّمين محسن: 
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أعيان الشيعةء تحقيق حسن الأمين» دار المعارف» (دط)ء بيروت» 1986م. 

5- أيمن إبراهيم: 

الإسلام والسلطان والملك. دار الجندي للنشروالتوزيع. ط1ء دمشق. 1998م. 

6- البدري عبد العزيز: 

الإسلام بين العلماء والسياسةء المكتبة العلميةء (دط)ء المدينة المنورةء 1996م. 

7- المنساوي سالم المستشار: 

الخلافة و الخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطيةء الزهراء للإعلام العربي» ط 1ء مصرء1412ه- 
91ھ„ 

8- الجابري محمد عابد: 

معالم نظرية ابن خلدون في التاريخ الإسلامي» ط5 . بيروت» 1992م. 

19- 
العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته» مركز دراسات الوحدة العربيةء ط2ء بيروت» 1992م. 
0- جعفر السبحاني: 

الملل والنحل»مؤسسة الإمام الصادق» (دت)ء (دط). 

1- جعیط هشام: 

الفتنة وجدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر. ترجمة خليل أحمد خليل» دار الطليعةء ط4 
بیروت» 2000م. 

2- جمال عبد الهادي محمد مسعود. وفاء محمد رفعت جمعة: 

أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ قضية استخلاف أبويكر. دار الوفاء» ط1» مصرء1406ه 1986م. 
3- جمعة فاطمة: 

الاتجاهات الحزبية في الإسلام منذ عهد الرسول حتى عصر بتي أميةء دار الفكرء (دط)ء لبنانء (دت). 
4- جميل عبد الله المصري: 

أثر أهل الكتاب قي الفتن والحروب الأهلية» مكتبة الدار» ط1 المدينة المنورة» 1410ھ -1989م. 

5- حسن إبراهيم حسن: 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» دار الجليلء ط 14ء بيروت» 1416ه-1996م. 


26- حسن أيوب: 
الخلفاء الراشدون القادة الأوفياء وأعظم الخلفاءء دار السلام للطباعة والنشرء ط1.ء 1423ه- 
003م. 


أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالهاء دار الكتاب الحديث» ط2ء 1999م. 


8- حسین أحمد: 
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من قضايا الرأي في الإسلامء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء(دط)ء القاهرةء (دت). 

9- حسين الحاج حسن: 

حضارة العرب في صدر الإسلام. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» طا1ء بيروت» 1412ه- 
992„ 

0- حلهي مصطفی: 

نظام الخلافة في الفكر الإسلامي» دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1425ه-2004م. 

1- حمزة عبد اللطيف: 

الإعلام قي صدر الإسلامء دار الفكر العربيء (دط)ء القاهرةء (دت). 

2- الخالدي محمود: 

معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي» دار الجليل» ط1ء بيروت» 1984م. 

3- الخريوطلي علي حسني: 

عشر ثورات في الإسلام» دار اآداب» ط2ء بيروت» 1978م. 

:_.._ -4 

الإسلام و الخلافةء دار بيروت للطباعة والنشرء (دط)ء 1969م. 

5- خلاف عبد الوهاب: 

السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والماليةء دار القلم»(دط)ء 1408ه- 1988م. 
6- الخليفة حامد محمد: 

الأنصارقي العصر الراشدي» دار الصحابة للنشروالتوزيع» طنطاء (دط). مصرء 2003. 

7- الخميس عثمان بن محمد: 

حقبة من التاريخء مكتبة الإمام البخاري» ط3 الإسماعيلية» مصرء 2006م. 

8- الدميجي عبد الله بن عمر بن سلماني: 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةء دار طيبة للنشروالتوزيع» (دط)ء الرباض» (دت). 


9- ریاض عیسی: 
الحامة السباسة د قباد اوسا حى وط نة اة عن ل كر وم 140 
2م. 


0- زهدي جار اللّه: 

المعتزلةء مكتبة الأهلية» ط1. القاهرة» 1984م. 

1- سالم عبد الرحمان: 

التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري» دار الثقافةء(دط)ء القاهرة» 1989م. 
2- غسان السعد: 

حقوق الإنسان عند الإمام علي بن أبي طالب» ط2. بغداد» 1428ه-2008م. 
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3- سمارة إحسان عبد المنعم عبد الهادي: 

النظام السيامي قي الإسلام ( نظام الخلافة الراشدة). دار يافا للنشر» ط1ء عمان»ء 1420ه -2000م. 
4- السيد عبد العزيز سالم: 

التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية» مؤسسة شباب الجامعةء (دط)ء الإسكندريةء 2005م. 
5- محمد جواد الشري: 

الخلافة قي الدستور الإسلامي» دار المرتضىء ط1ء بيروت» 2000م. 

6- شمس الدين محمد مهدي: 

نظام الحكم والإدارة قي الإسلامء المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» ط4 بيروت» 1995. 


7 _._ 
48- شوقي بو خليا 


49- الصاوي صلاح الدين: 

الوجيزقي فقه الخلافةء دارالعلام الدوليء (دط). (دت). 

0- صديقي محمد یاسین مظہر: 

الهيجمات المغرضة على التاريخ الإسلاميء ترجمة سمير عبد الحميد إبراهيم. رابطة الجامعة الإسلاميةء 
51- علي محمد الصلابي: 
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معاوبة بن أبي سفيان شخصيته وعصره» دار الأندلس للنشر والتوزيع» ط1» مصرء 1429ه-2008م 
53- 
أسمی المطالب قي سيرة أمير المؤمنين علي بن بي طالب. مكتبة الصحابةء (دط)ء الإمارات»ء 1425ه- 
004 م. 

4- صفوت أحمد زي: 

جمہرة خطب العرب» المكتبة العلمية»(دط). بيروت» (دت). 

النظريات السياسية الإسلاميةء مكتبة الأنجلو مصريةء (دط)ء 1958م. 

6- طقوش محمد سہیل: 

تاریخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والانجازات السياسيةء دارالنفائس» طا1ء 4ھ-2003م. 
7- محمد طي: 
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الإمام علي ومشكلة نظام الحكم. الغديرء لبنان» ط 1ء 1417ه-1997م. 

8- عاقل نبیه: 

تاريخ عصر الرسول والخلفاء الراشدون» مطبعة أبي العلاءء (دط)ء دمشق» 1396ه- 1976م. 
9- عبد الحميد أحمد أبو سليمان: 

أزمة العقل المسلم. دار القارئ العربي» ط 1ء القاهرةء 1412ه-1991م. 

60- 
العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي بين المبدأً والخيارء دار السلامء ط1. القاهرةء 
2002-3 م. 

1- العذاري سعيد كاظم: 

الإمام الحسن السبط سيرة وتاريخء مركز الرسالة. 

2- العشماوي محمد سعيد المستشار: 

الخلافة الإسلاميةء سيناء للنشرء ط2. القاهرة» 1992م. 

3- عطوان حسین: 

الأمويون والخلافة» دار الجليل» ط1ء بيروت.1986م. 
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الفقهاء والخلافة. دار الجليل.ء ط1ء بيروت. 1991م. 

:_._ -5 

ملامح الشورى قي العهد الأموي» دار الجليل» ط1.ء بيروت» 1991م. 

6- رفيق العظم: 

أشهر مشاهير الإسلام» دار الفكر العربي» ط2ء 1972م. 

7- عبد العزيز الدوري: 

مقدمة قي تاريخ صدر الإسلام» مركز دراسات الوحدة العربية» ط2» بيروتء 2007م. 


8- عمارة محمد: 

المعتزلة و مشكلة الحربة الإنسانيةء دارالشروق.ط2. القاهرةء 1988م. 
9- _._: 

تيارات الفكر الإسلامي» دار الشروق. القاهرة» 1991م. 

__ -0 

مسلمون ثوار. دار الشروق. ط3. القاهرةء 1988م. 

SA 

2- الإسلام والثورة. دار الشروق» ط3. القاهرة» 1408ه-1988م. 

-73 
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الإسلام وفلسفة الحكم» دار الشروق. القاهرة. ط1ء 1409ھ -1989م. 

4- عمر شريف المستشار: 

نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلاميةء معهد الدراسات الإسلاميةء(دط)ء 1411ه-1991م. 

5- العمرجي أحمد شوق إبراهيم: 

المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة السياسية والفكرية من خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل على الله 
مكتبة مدبولي» ط1ء القاهرة» 2000م. 

6 العمري أكرم ضياء: 

عصر الخلافة الراشدة.ء مكتبة العبيكان» المدينة المنورةء 1414ه 

7- عنان محمد عبد اللّه: 

تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق» دار أم البنين للنشر والتوزيعء (دط)ء (دت). 
8- عودة عبد القادر: 

الإسلام وأوضاعنا السياسيةء مؤسسة الرسالةء (دط)ء بيروت» 1981م. 

9- غریب مأمون: 

خلاقة عثمان» مركز الكتاب للنشرء (دط)ء مصرء (دت). 

0- منير محمد الغضبان: 

معاوبة بن أبي سفيان» دار القلم» ط1ء بيروت.1400ه-1980م. 

1- الفاوي عبد الفتاح أحمد: 

اختلافات المسلمين بين السياسة والدين» دار الفجرللنشر والتوزيع» ط 1ء 1998م. 

2- فان فلوتن: 

السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أميةء ترجمة حسن إبراهيم» محمد زكي إبراهيم 
(دط)ء القاهرةء 1933م. 

3- فياض عاي أکبر: 

تاريخ الجزيرة العربية والإسلامء ترجمة عبد الوهاب علوب» مركز النشر لجامعة القاهرةء ط1. 1993م. 
4- الفيومي محمد إبراهيم: 

الخوارج والمرجئةء دار الفكر العربي»ط1ء القاهرةء 1423ه-2003م. 

5- قرعوش یوسف محمود: 

طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستوريةء مؤسسة الرسالةء ط1ء بيروت» 
47ھ-/1987م. 

6- قطب إبراهيم محمد: 

السياسة المالية لأبي بكر الصديق. الهيئة المصرية للكتاب» (دط). 1990م. 

ادق لاء 


~ 167 ~ 


جذور الفتنة قي الفرق اإسلاميةء مكتبة مدبوليء ط1. القاهرة.2004م. 
8- ماجد عبد المنعم: 

التاريخ السياسي للدولة العربيةء مكتبة الأنجلو المصرية» ط5 1976م. 
9- المبارك محمد: 

نظام الإسلام (الحكم والدولة)ء دار الفكر» ط3. 1400ه. 


0- محمد أبو سعدة: 


الخوارج قي ميزان الفكر الإسلامي» ط2. القاهرة» 1998م. 

1- محمد اسماعیل: 

الحركات السرية قي الإسلامء سيناء للنشر» ط5» مصرء1997م. 

2- محمد رشید رضا: 

الخلافة أو لإمامة العظمى. الزهراء للإعلام العربيء (دط)ء القاهرةء (دت). 
3- محمد عبد الحي محمد شعبان: 

صدر الإسلام والدولة الامويةء الأهلية للنشر والتوزيع» (دط)ء بيروت» 1987م. 
4- محمد یوسف موسی: 

نظام الحكم قي الإسلامء دار الفكر العربي» ط1 مصرء (دت). 

5- مصطفی أبوضيف أحمد: 

دراسات قي تاريخ الدولة العربيةء دارالنشرالنغربيةء ط7. الدارالبيضاءء المغرب» 1986م. 
6- محمد رضا المظفر: 

عقائد الإمامية» مطبعة النجاح» ط2. القاهرةء 1961م. 

7- معيطة أحمد: 

الإسلام الخوارجي» دار الحوارللطباعة والنشرء ط 1ء اللازقية.2000م. 

8- مغنية محمد: 

الشيعة قي الميزان» دار الشروق»(دط)ء بيروت»ء(دت). 

9- الملطاوي حسن كمال : 

الإمام الحسن خامس الخلفاء الراشدين. مطبعة الاهرامء (دط)ء القاهرة» 1414ه- 1994م. 
0- مہران محمد: 

الإمامة وأهل البيت» دار النهمضة العربيةء (دط)ء بيروت» 1995م. 

1- اليلاني علي الحسيني: 

الشورى في الإمامةء مركز الأبحاث العقائدية» ط 1ء العراقء1421ه. 


2- النماني تقي الدين: 
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الشخصية الإسلاميةء دار الأمة للطباعة والنشروالتوزيع» ط5. بيروت. 1424ه-2003م. 

3- نعمة عبد الحسين: 

لمحات عن الثورات قي صدر الإسلامء (دن)ء ط1ء (دم)ء 1998م. 

4- نوارصلاح الدين محمد: 

نظرية الخلافة والإمامة وتطورها السياسي والدينيء منشأة المعارف» ط1ء مصرء1416ه- 1961م. 
5- الهادي العلوي: 

فصول من تاريخ الإسلام السياسي» (دن)ء» قبرص» (دط)ء 1995م. 

6- محمد بن علي الهرفي»عبد الرزاق حسين» نبيل المحبش: 

في النص الإسلامي الأموي» مؤسسة المختار للنشر والتوزيعء ط1.ءالقاهرة» 1419ه-1998م. 

7- الهاشمي رحيم كاظم محمد» عواطف محمد العربي شنقاور: 

الحضارة العربية الإسلاميةء دراسة في تاريخ النظم» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط2. 

8- هواري زهیر: 

السلطة والمعارضة قي الإسلام» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1ء بيروت» 2003م. 

9- محمد حسین هیکل: 

عثمان بين الخلافة والملك. دارالمعارف» (دط)ء. القاهرةء 1998م. 

0- الوائلي کریم: 

الخطاب النقدي عند المعتزلة. مصر العربية للنشر والتوزيع» ط 1ء القاهرة» 1997م. 

1-۔ یولیوس فلہاوزن: 

تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةء ترجمة محمد عبد الهادي أبوريدةء 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط2 القاهرةء 1968م. 

ثالتا المقالات: 

1- أحمد حماني: 

الإمامة وأهميتها وشروط من ينتخب لهاء مجلة الأصالةءالعدد 28. مطبعة البعث» قسنطينةء 1976م. 
2 االبوعبتل :اهدي 

البيعة والشورى في الإسلام وتطورهما عبر التاريخء مجلة الأصالةء العدد28» مطبعة البعثء 
قسنطينة» 1976م. 

3- جمال جودة : 

الفتنة الأولى وتغير نظام الحكم في دولة الخلافةء معد الدراسات الدوليةء جامعة بير زيت» فلسطين» 
01م. 
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الخلافة في صدر الإسلامء مجلة جامعة النجاح للأبحاثء المجلد 18ء ج1ء 2004م. 

5- س 

الأمة والجماعة في صدر الإسلام مجلة جامعة النجاح للأبحاث» العدد الأول» مجلد 18ء نابلس- فلسطين. 
004م. 

6- خلیل شاکر حسین: 

التطورات السياسية للدولة العربية الإسلامية خلال المرحلة الانتقالية من عهد الراشدين وإلى عہد 
الأمويينء مجلة المؤرخ العربي» العدد 47ء 1993م. 

7- سلیمان داود بن یوسف: 

الخلافة في الإسلام لا علاقة لها بالإرث» مجلة الأصالةء العدد18ء مطبعة البعث»ء قسنطينةء 1976م. 
8- الصالحي السعيد : 

الإسلام وأصول الحكم. مجلة الأصالةء العدد28. مطبعة البعث»ء قسنطينةء 1976م. 

9- علي عباس مراد: 

الإمامة والثورة في فكر المعتزلة» مجلة العلوم السياسية» جامعة بغدادء العدد34. حزيران 2007م. 
0- المعايطة زريف: 

نظام العطاء في صدر الإسلام» مجلة المؤرخ العربيء العدد 47ء 1993م. 
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